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 أ 
 

وذلك لما  ین،عرفت الروایة خطاب أدبي في القرنین الأخیرین انتشارا ورواجا واسع

یا فنیة وأبعاد ثقافیة ساهمت في اكتمال نضوجها واستقلالیتها، فهي مادة اشهدته من قض

للزمان والمكان معاً، وتخلق فضاءً هائلا للتشویق والإثارة بإتقان  تؤطر بالأحداث مفعمة

كما أنها أكثر الأجناس الأدبیة  ،غة والتوحد معهالعبر الالتحام بال أسالیب التعبیر والإبداع

تدوینا لحیاة الإنسان، فالروایة تمثل شاشة عریضة لما یجري في المجتمع وذلك لما تحفل 

مجتاحة رة مختلفة، ظیات، فهي تتشابك مع الواقع لتجسده بنبه من أحداث وأمكنة وشخص

السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة، : أسالیبها المتنوعة جمیع المیادین الحیاتیةبأشكالها و 

  .أي جانب من الجوانب دون أن تغفل.......الفكریة

  ظهورهازمن  لأخرى على الرغم من جدتها وتأخركما نجد الروایة الجزائریة هي ا       

الساحة الأدبیة، فقد عرفت تطورا  فيعت النهوض بنفسها وفرض وجودها إلا أنها استطا 

كبیراً یمس كلا من الشكل والمضمون، هذا ما زاد في وتیرة الإنتاج الروائي، مما جعل 

  ،هون إلیها ویصوبون أنضارهم نحوهاالنقاد والدارسین یتج

الروایة عبر تحدید  المكان في بناء هیكل كتسیهالتي یراً للأهمیة البالغة اظون

ه كما أنّ ، م الروایة بمختلف حقولها البیئیةیمثل عال أصبحملامحها وإدراك طبیعتها، 

نقل صوره وفق منظوره الخاص محاولا منطلق الكاتب الذي یعبّر به عن قدراته الإبداعیة، 

  .الوصف والخیال ىعماً یصل به إلى المتلقي معتمدا في ذلك علكون طُ لیَ 
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التي  »المدینة«ووه تمظهرات المكان في الروایة، ألا وتبعا لهذا سنحاول الوقوف عند أحد

یجد فیها زخماً  تمثل فسحة للكاتب حیثأضحت جزءاً لا یتجزأ من الكتابات المعاصرة، 

تقرب إلى من هذا المنطلق تسللنا لل من التنوع الفني للمواضیع عبر ذلك الفضاء الحضري

 :خاصة وهمالعربیة عامة والجزائریة قطبین من أقطاب الروایة ا

بحیث  " ذاكرة الجسد"في رائعتها  )أحلام مستغانمي(و "الزلزال"تهفي روای )الطاهر وطار(

، ألا وهي فترة ما بعد الجزائر تاریخ نقل مرحلة مهمة من إلىعمدت كل من الروایتین 

إذ كانت  ابباهتمام الكتّ  قسنطینة؛ هذه المدینة التي حظیت مدینة وذلك عبر الاستقلال

 اللافت ذلك الحضورمن خلال ، الجزائریةوجهة تتقلب فیها أحداث الكثیر من الأعمال 

 "الزلزال  "بین روایتي  قسنطینة«للمدینة في الدراسات الروائیة استقینا موضوع بحثنا هذا 

وقد وقع اختیارنا على هاتین الروایتین نتیجة النقل  »ـ دراسة موازنة ـ "الجسدذاكرة  " و

عند قسنطینة كمكان فقط  الإبداعي الموفق للواقع القسنطیني بكل حذافیره، والذي لم یقف

 .لیعبر عن كیان أمة بحالها ذ یتجاوز ذلكو إنما أخ

ما : التي صغناها في التساؤلات الآتیة الإشكالیةعالجنا هذا الطرح ل وفقاً و  

عت الروایة الجزائریة االمعطیات التي یتكئ علیها الكاتب في تصویر المدینة ؟ وهل استط

 "أحلام مستغانمي"الإحاطة بهذا النوع من الكتابات ؟ وكیف احتضنت تصورات كل من 

  ؟قسنطینة مدینة "الطاهر وطار"و
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الذي ساهم  المقارن المرتكز على آلیتي الوصف والتحلیل المنهج في هذا على اعتمدناقد و 

محاولین الوصول في  مع شيء من المنهج التاریخيوشرح جزئیاته في فك شیفرات النص 

قمنا بتشكیل  ضوع الدراسة في إطار محدد وواضحضبط مو لو  .ذلك إلى المتن الحكائي

الفصل الأول ؛ فجاء ري والثاني تطبیقيظفصلین الأول ن: تيخطة قائمة على النحو الآ

 وتوضیحها لمدینةا تعاریفلبعض  فیه طرح ، كان"وتیمة المدینةالروایة "تحت عنوان

التمزق والضیاع الذي یشعر به الفرد  ثمة تحدثنا عن ومن ،التنوعالانفتاح و ب یتمیّزكفضاء 

تصورات المدینة لدى كتاب الروایة العربیة  كما تطرقنا أیضاً إلىحیال هذا المكان، 

البعد القسنطیني في " ن عنوافقد جاء موسوماً بوفیما یخص الفصل الثاني . الجزائریةو 

قسنطینة الذاكرة، قسنطینة البعد : احتوى على ما یلي من عناصر، والذي "الروایتین

تهى البحث بخاتمة وان الآخر وفي الأخیر قسنطینة التراثالحضاري، قسنطینة الوجه 

المصادر  ر منكثی علىا في هذا ستندناو  .النتائج المتوصل إلیها اشتملت على بعض

 لصلاح صالح) في الروایة العربیة تثریب المدینة(المدینة الضحلة : والمراجع أهمها

 وأیضاً الروایة ،لإبراهیم رماني) نموذجاً  الجزائر(وكذلك كتاب المدینة في الشعر العربي 

لحسن حمودة بالإضافة إلى كتاب أم الحواضر في ) نماذج من كتاب الستینات(والمدینة

كتاب سطوة المكان وشعریة  أیضاً  محمد المهدي بن علي شغیبوالحاضر ل الماضي

  .للأخضر بن السایح) في روایة ذاكرة الجسد(القص
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من الصعوبات، ومن بین ما واجهنا في  عملنا یخلو وكأي بحث أكادیمي لا         

معظم  ر للمدینة في الروایة العربیة، بحیث كانت، قلة المادة التي تنظّ همسیرة تحصیل

الدراسات تصب في الخطاب الشعري، بالإضافة إلى تشعب الموضوع الذي یتعارض مع 

  .ضیق الوقت وقصر مدة البحث

الذي " رضا معرف"لأستاذ الكریم لتقدم بجزیل الشكر نأن  إلاّ  افي الأخیر لا یسعن و   

  . نا بالعون، نسأله التوفیق والسدادوالحمد الله الذي أمدّ  ،كان نعم المشرف
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  :ـــ تعریف المدینة1

ا الشعراء في عدد كبیر من الكتابات الأدبیة، فقد تناولهطرح مفهوم المدینة   

قد و  عاماً تتقلب فیه مجریات الأحداث وجعلوا منها إطاراً  ،الأدبیة والروائیون في أعمالهم

كانت الروایة على وجه الخصوص عنواناً رئیسیا لحیاة المدینة،إذ حاولت جاهدة أن 

فالمدینة في  وسلبیاته  بإیجابیاتهتكشف الستار عن كل ما یدور داخل هذا الفضاء الواسع 

 هذه الأخیرة فكلما اتسعتالروایة تمثل علامات دالة على المكان بكل مرجعیاته، 

  .لعصراتتلاءم وروح للروایة اع في خلق مواضیع جدیدة هذا الاتسوتفرعت، ساهم 

 ، على أنها تلك الحركةالدال جداً أن نشیر إلى المدینة في إطارها العاممن و   

تأتي على مختلف وسائل التطور والراحة، ما التي و التي ینشطها تجمع سكاني كبیر، 

تمثل مرحلة انتقال في حیاة  یعكس الفارق بینها وبین القرى والأریاف، باعتبار أن المدینة

  .مع ظروف المجتمع واحتیاجاته المادیة اة تتناسبإلى حی، من البساطة الإنسان

لتعاریف اللغویة وكذا حول مفهوم المدینة لابد من الوقوف على بعض ا وحتى نفصل أكثر

  فقد تعددت وتنوعت هذه التعاریف بتعدد وتنوع المعاجم والكتبالاصطلاحیة،

أقام :انبالمكَ  نَ دَ مَ  )مدن(«:ور قولهجاء في لسان العرب لابن منظ:لغة المدینة 1-1

 نٍ دُ ومُ  نِ دْ ، بالهمزة ومُ نَ ائِ دَ ، وتجمع على مَ ، ومنه المدینة، وهي فعلیةٌ ماتُ مُ  علُ به، فِ 
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ل مشتق من ذلك وكُ . الأرض مةِ طُ صْ صن یبنى في أَ الحِ : والمدینة[...] بالتخفیف والتثقیل 

  )1(»مدینة  هيَ ها فَ متِ في أصطُ  نٌ صْ أرض یبنى بها حِ 

ومنه   بالمكارم أقام وبابه دخل )نَ دَ مَ (–م د ن «: وجاء في مختار الصحاح

وفلان . تْ كَ أي ملِ . تْ وقیل هي دینَ  )دنُ مُ (بالهمزة   )نْ ائِ دَ مَ (وجمعها  )دینةُ المَ (

  )2(»قریة شعیب علیه السلام )نُ یَ ومدْ  ([...] یناً دِ المدائن تمْ )نَ دَ مَ (

ة أهل المدن عاش عیش: نَ مدَ بناها، تَ :  المدائن )نَ دّ مَ («:ورد في معجم الوجیزوقد 

: المدینة. الحضارة واتساع العمران: ، المدینةیندَّ مَ تَ : نَ یَ دْ مَ تَ . وأخذ بأسباب الحضارة

  )3(»الرسول صلى االله علیه وسلممدینة اسم یثرب : -و نَ دُ ومُ . ائنُ دَ مَ  )ج (.ر الجامعصُ المِ 

 أن المدینة في حدها العام تصب في قالب: تعریفات نستطیع أن نقولخلال هذه ال إن من

  .حدد جغرافیاً یشغله عدد من الناس، یشیر إلى مكان مواحد لغوي

ت هذه الأخیرة في عدة آن الكریم، فقد وردكما نجد أن للمدینة كمصطلح حظاً وافراً في القر 

ا وكذا شرح المعنى الذي للاستشهاد بهسور قرآنیة، سنحاول الوقوف على بعض منها 

  :أتت علیه

  ﴿:یقول تعالى                    ﴾)4( 

  

                                                           
  .402ص، 13مج ، م1990، 1دار صادر، لبنان، ط ، )مدن( مادة  لسان العرب :ورظابن من )1(

  .258، صم1986الصحاح، مكتبة لبنان، د ط،  ، مختار)محمد ابن أبي بكر عبد القادر الرازي : ( الرازي )2(

  .576، صم1994علیم، مصر، تالمعجم الوجیز، وزارة التربیة وال: العربیةمجمع اللغة  )3(

  .82الآیة : سورة الكهف)4(
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حتى إذا أتیا أهل  ﴿: القریة على المدینة، لأنه قال أولاإطلاق  ففي هذه الآیة دلیل على «

فكأین من  ﴿كما قال تعالى  ﴾فكان لغلامین یتیمین في المدینة  ﴿هاهناوقال  ﴾قریة 

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من  ﴾﴿التي أخرجتك  من قریتكقوة قریة هي أشد 

یعني مكة والطائف، ومعنى الآیة أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان  ﴾القریتین عظیم 

  )1(»لغلامین یتیمین في المدینة وكان تحته كنز مدفون لهما 

﴿: أیضاول ویق               ﴾)2( 

  )3(»مدینتكم التي خرجتم منها «أي

 ﴿:أخرىكما یقول في سورة             ﴾)4( یخبر تعالى «وهنا  

اءوا مستبشرین بهم عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضیافه وصباحة وجوههم  وأنهم ج

  )5(»فرحین

  ﴿:وتعالى في سورة القصصل سبحانه وقا           

     ﴾)6( ،ن عباسیقول اب  «شرح هذه الآیة وفي :  

  

  

                                                           
محمد علي  ، مختصر تفسیر ابن كثیر، تح)كثیر الدمشقي عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن (:ركثیابن )1(

  .431، صم1981، 7الصابوني، دار القرآن الكریم، بیروت، ط

  .19الآیة : سورة الكهف)2(

  .429مختصر تفسیر ابن كثیر، ص: ابن كثیر)3(

  . 67الآیة : سورة الحجر)4(

  .315مختصر تفسیر ابن كثیر، ص : ابن كثیر)5(

  .15الآیة  :سورة القصص )6(
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كان ذلك نصف : وقال ابن المنكدر عن ابن عباس وذلك بین المغرب والعشاء

  )1(»النهار

  ﴿: لكما یقول عزوجل في سورة النم         

        ﴾)2(  یفسدون في كان في مدینة ثمود تسعة نفر  «أي  

: كانوا كبراءهم ورؤساءهم، قال ابن عباسا غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم إنمالأرض، و 

أیهم ومشورتهم قبحهم االله الناقة أي الذین صدر ذلك عن ر  الذین عقرواهم هؤلاء 

  )3(»ولعنهم

بالإضافة إلى المفهوم اللغوي اقتضت منا طبیعة الموضوع  :المدینة اصطلاحاً  1-2

یمكن له أن یوصلنا أن نجوب في أنساق المعارف، لكي نجمل على مفهوم اصطلاحي 

  . على الرغم من تنوع مجالات استخدامها المدینة بكل ما تحمل من دلالات، إلى

تدل على  ووظیفتها إن لفظة مدینة هي لفظة عریقة في استعمالها، متنوعة في دلالاتها«

ما تحویه، فهي مركز لسیادة الدولة، وفي الأحوال كلها لا یمكن أن نطلق هذه اللفظة إلا 

لمدینة تعكس وبذلك تصبح ا )4(»على المكان المأهول بالسكان المختار في سعة الأرض

الذي وسطه الضیق و  ، التي یكون بها قد خرج منالإنسان مرحلة واضحة من مراحل

                                                           
  .8تفسیر ابن كثیر، ص مختصر: ابن كثیر)1(

  .48الآیة : سورة النمل)2(

  .675تفسیر ابن كثیر، ص مختصر: ابن كثیر)3(

  .129، صم 2006، 1المدینة العربیة بین عولمتین، دار النهضة العربیة، بیروت، ط: سالم المعوش)4(
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 ى والأریاف، لیجد نفسه أمام تفاعل بشري كبیر، یستوجب علیه الانخراط فیهالقر تمثله 

  .هو الآخر عنصراً مساهماً في هذا التفاعل نویكو 

یمتاز في عمومه بتنوع الدلالة  «مصطلح المدینة  ویشیر مفهوم آخر إلى أن

         مكان ة و الذي یفید موطن الجماعة السیاسی ،والمرادفات التي تقترب من المعنى العام

وتخرج  الدولة، ثم أصبحت مرادفة لمفهوم ،ضرةاالح ،المصر ،تجمعها، فالمدینة هي البلدة

    والسكة من دائرتها بوصفها تجمعات صغرى لا ترتقي لمستوى  ،المحلة, القریة

لبشري ومقام الحاكم ومنشأ السلطة، ومیدان التجارة المدینة، لكونها حاضرة الاجتماع ا

، وهذه ظاهرة اجتماعیة سیاسیة یتمیز بها الإنسان دون سواه من والمعاش

، بل هي تتعدى إلى على ذلك التركیز السكاني فقط  أن المدینة لا تقفیعنی)1(»الموجودات

ذلك  النظام الاجتماعي والذي تتخلله أطر سیاسیة تتحكم في هذا النظام، وكذا موارد 

  .الهیكلة تقتصر على الوجود الإنساني فقطوتنوع ثقافي، وهذه اقتصادیة 

  

  

                                                           
، عالم الكتب )سة لابن رشدكتاب الضروري في السیاتأملات في (المدینة والسیاسة : عبد القادر بوعرفة)1(

  .67، صم 2003، 1الأردن، طالحدیث،
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على أنها الموطن الأكبر والأول لوسائل  «هب حسن حمودة في تعریفه للمدینة ویذ

الاتصال والتجارب والتكنولوجیا والممارسات الصناعیة والحركات الفكریة والإبداعیة فضلا 

  )1(»الإداري الأولالسیاسي و  عن كونها المركز

 أنها تعریفها للمدینة، إلاالمفاهیم الإسلامیة  في شرحها و  تذهب ومن المنظور ذاته

على اعتبار أن  ،وم علیها المدینةالدیني لتفسر النظم التي تقتنطلق من الجانب الشرعي و 

أن لهذه الكلمة بهذا المعنى أصلا في و  )دین (كلمة مدینة ترجع أصلا  إلى كلمة  «

، وعرفت المدینة عند الآكادیین والآشوریین )سامي(أي أنها ذات أصل ، الآرامیة والعربیة

،  )القاضي(یقصد بها في اللغة الآرامیة والعبریة  )الدیان(كما أن  )القانون(بالدین أي 

أن كل  ،كما نلحظ تقاطع هذا الشرح  مع ما ورد في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف

وتتسم بالصیغة  ،كان علیها حاكم وملوك )المدینة(المواضع التي أطلق علیها لفظ 

في وجودها بوجود ارتبطت  أي أن المدینة  )2(»القضائیة والدینیة والإداریة والسیاسیة

ویبعث بحیث یحفظ لكل ذي حق حقه، فهو یمثل ركیزة أساسیة  في بناء المجتمع القانون؛

وهكذا یتضح لنا أن المدینة ترتبط  «الاستقرار بین الناس مما یساهم في التطور والرقيب

وكذا المساحة، بتشكیل الدولة أكثر من ارتباطها بالرقعة الجغرافیة المحددة بعدد السكان 

   ثم إنها تضع كل سكانها في كفة واحدة أمام الشرع،  ویمكن ربطها بالدولة والأمة والبعد 

ها اقتصادیة وعرقیة، وهذا روحیة ومعنویة أكثر منالدیني، ویجعل من المدینة ذات نزعة 
                                                           

 2000د ط، ، شركة الأمل للطباعة والنشر، ) في مصر نماذج من كتاب الستینات( الروایة والمدینة: حسن حمودة )1(

  .21، صم

  .15، صم  1988د ط، لم المعرفة، الكویت، االمدینة الإسلامیة، ع: محمد عبد الستار عثمان)2(
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المفهوم للمدینة أساسه القانوني ثابت في أصوله لكونه مستمد من الشریعة الإسلامیة التي 

  )1(»تربطه بالحاكم، والانتماء إلیها تحدده الحریة وفضیلة العدالة

، ولذا موضوعة للعموم لا للخصوص«باعتبارها هیاكل المدن خلدون عن  ابنعبر  امك

إلى اجتماع الأیدي و كثرة التعاون وأنه لا بد في تمصیر الأمصار واختطاط فهي بحاجة 

وأن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغایة المطلوبة [...] المدن من الدولة والملك، 

، فتؤثر الدعة والسكون، وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار، ولما كان من الترف ودواعیه

وجلب أن یراعي فیه دفع المضار بالحمایة من طوارقها، ذلك للقرار والمأوى، وجب 

وهذا یعني أن المدینة عند ابن خلدون لا تأخذ صفة )2(»لها المنافع وتسهیل المرافق

مستوى ال همة والتعاون للوصول إلىالمسا إشعار مثبت، ومن ثمة خلال إلا منالمدینة 

  .الاستقرار الحضاري الدائمكل مستلزمات لقاطنیها ر به توف والذي ،المطلوب

وأما فساد أهلها في ذاتهم : وقد ربط ابن خلدون خراب المدینة بفساد أهلها فقال «

واحداً واحداً على الخصوص، فمن الكد والتعب في حاجات العوائد، والتلوین بألوان الشر 

بحصول لون آخر من  وما یعود على النفس من الضرر بعد تحصیلها ،في تحصیلها

فلذلك یكثر منهم الفسق والشر والتحیل على تحصیل المعاش  من وجهة ومن  ،ألوانها

فتجدهم أجریاء على الكذب والمغامرة والغش والخلابة والسرقة والفجور ......  ،غیر وجهة

                                                           
  .75ص ،)تأملات في كتاب الضروري في السیاسة لابن رشد  (المدینة والسیاسة،: عبد القادر بوعرفة)1(

، نقلا 10، صم 2006المدینة في شعر سمیح القاسم، رسالة ماجستیر، جامعة الخلیل، : إیمان غالب شعبان مرقة)2(

، ،د ت3دار نهضة مصر، القاهرة، ط علي عبد الواحد وافي، المقدمة، تح، )عبد الرحمن بن محمد  (عن، ابن خلدون

  .844ص



 الروایة وتیمة المدینة:                                                                الفصـــل الأول
 

   12 
 

 لك في المدینة أو الأمة تأذن االله بخرابهاكثر ذ اإذفي الإیمان، والربا في البیاعات، 

  )1(»اوانقراضه

من الجدیر بنا التأصیل للمدینة عند الغرب، والإحاطة ببعض من جوانبها و زوایاها  وكان

بالعنایة الإلهیة، فقد اعتبر هومیروس المدینة هبة من الآلهة للإنسان ویرتبط مفهومها  «

تصبح المدینة الأرضیة مجرد نسخة لما هو أصل في مجتمع الآلهة السعداء، والمدینة  إذ

الذي یتموضع حول أصولها في التصور الیوناني من ناحیة أخرى ترتبط بالنموذج المثالي 

، الجماعة، الأرض، المركز وتطورها والذي یدور في الأصل على ثلاثة عناصر هامة

  )2(»السیاسي

جوانب المادیة، أین یجردها من كل الفهومه للمدینة بعالم المثل ویربط أفلاطون م

ن ماهیتها لابد أن تتخذ بالفضیلة والغایات ولیس وألا الأرض، تتجه نحو الكون إذ  «

  )3(»أو الجماعة السیاسیة بالسیاسة

أن العالم المعاصر لم یعد هذا العالم  «كر لویس ویرث في تعریفه للمدینة ویذ

الذي یتكون من جماعات صغیرة منعزلة من الناس، ینتشرون على رقعة واسعة من 

إن المظهر الممیز لأسلوب حیاة الإنسان في العصر الحدیث، هو تركزه في [...] الأرض

ي نطلق تجمعات هائلة تقام فیها مراكز محددة تعمل على إشعاع الأفكار والممارسات الت

المدینة لیست مجرد المكان الذي یعمل فیه الإنسان و ...........،علیها اسم المدینة
                                                           

  . 889المقدمة، ص ،نقلا عن ابن خلدون، 10صالمدینة في شعر سمیح القاسم ، : إیمان غالب شعبان مرقة)1(

  .72، ص)تأملات في كتاب الضروري في السیاسة لابن رشد  (المدینة والسیاسة: عبد القادر بوعرفة)2(

  .73ص: المرجع نفسه)3(
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الحدیث أو یأوي إلیه، بل إنها المكان أو المركز الذي یضبط ویمسك بزمام المبادلة 

، كما قد حدد ویرث عدداً من الخصائص تتمیز بها المدینة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

واعتماد عدد السكان الكبیر بعضهم على بعض، والطابع الجزئي  جانسمثل، اللات

  )1(»للعلاقات الاجتماعیة، والاتجاه إلى استخدام العقل، والتدبیر المنطقي عند السكان

، ولتنهض ومن هنا نستطیع أن نقول أن المدینة وجدت في حیاة الإنسان لتلبي حاجیاته

هي تمثل بوابة كبرى أمام التطور الحضارة، ف به من ظروفه القاسیة والبدائیة إلى عهد

والسیاسیة مما یؤسس  والرقي لتشمل كافة المجالات، الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة

  . لحیاة أفضل

  :بین المدح والذمالمدینة ـــ  2

في الآونة الأخیرة تنوعاً واضحاً في مواضیعها، وكانت المدینة كإطار شهدت الروایة 

جل  أخذوا ینهلون منها و الضوء علیها الطو فس أهم ما شغل أقلام الرواةمكاني أحد 

في تجربة الإنسان وعنصراً تكوینیا شمولیا یجسد  اً نا أساسیامدینة تعد مكفال« كتاباتهم

تاریخیاً، ویحیل بما یكتنزه من أبعاد نفسیة واجتماعیة وثقافیة و  رؤیة الكاتب، فنیاً 

                                                           
المدینة دراسة في علم  ،، نقلا عن حسن رشوان3ح القاسم، صالمدینة في شعر سمی: ینظر إیمان غالب شعبان مرقة)1(

  .44، صم 1982، د ط ، الإسكندریة الاجتماع الحضري، المكتب الجامعي الحدیث،
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هي إحدى تجلیات  الأمكنة والقضایا الأخرى، فصورة المدینةوإیدیولوجیة على مختلف 

  وهكذا تختلف التصورات من كاتب إلى آخر  )1(»رؤیة الكاتب إلى المكان

مدینة منفذا یلجأ إلیه الكتاب لاستلهام باتت ال: المدینة الوفرة والتنوع 1ـــ  2

منطلقاً لإبداعاتهم،  ، والذي أضحىالهائل رحالصالتأمل في هذا خلال من  ر،وذلكفكاالأ

ئل متعددة، حتى تأخذ منه كل الكل تزور الراوي بطرق مختلفة  وبوسا «تمثل  فالمدینة

مختلفة  بطرق ،لها، تدخل إلیه من النافذةبح المدینة أو امتداً بما فیه هو الذي یصشيء 

حیاة معینة تعكس سلوك الأفراد ] [...تعددة من المآذن وصوت الباعة بوسائل مو 

فالمدینة تحمل جاذبیة لا یشعر بها )2(»وإطار جمالي داتهم وتقالیدهم في نموذج فنيوعا

  .الفرد إلا بعد تمكنها منه

فهي تمثل تجربة حضاریة شاملة، تنعكس أثارها على مختلف الظواهر الجمالیة،  «

الذاتیة والمستقبلیة،  ،الدرامیة ،یةفتحمل في طیاتها الجدة والتحول، التعدد، الشمول، الرمز 

ولعل وصف الزاهري للمدینة یعد شاهداً كافیاً في تحدید طبیعة صورة المدینة، عبر 

بال والبحر ثم بعض من خلال الج "الجزائر"  جمالها الطبیعي الساحر، فهو یمدح مدینة

كذلك لابد من  )3(»یتوسل في رسم هذا الجمال بالتشبیه الحسي المباشر و[...] الأحیاء 

                                                           
، م 2001، 2، دار هومة، الجزائر، ط) 1925ــــ  1962 الجزائر نموذجاً ( العربي المدینة في الشعر : إبراهیم رماني)1(

  .8ص

دراسة في تقنیات السرد، عالم الكتب )في روایة ذاكرة الجسد( سطوة المكان وشعریة القص: الأخضر بن السایح)2(

  .165، صم 2011، 1الحدیث، الأردن، ط

  .262ص، ) 1925ــــ  1962 الجزائر نموذجاً (المدینة في الشعر العربي: براهیم رمانيإ)3(
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 ة والتنوع بإطلاق الدلالة هما اللذانالوفر  «لى جانب آخر في المدینة ألا وهو الإشارة إ

، یجعلان من المدینة مدینة، فوفرة الأبنیة ووفرة الشوارع والساحات والسلع، الفنادق

  .إنها السبیل الأنجح لتحقیق الغرض بین البشر[...] المستشفیات ووسائل الترفیه واللهو

إذ ترحل إنانا  "إنكي وإنانا"«ومن هذا المنظور حملت الأسطورة معنى المدینة وذلك عبر

هدف الرحلة هو رغبة إنانا بالحصول على ألواح و لمقابلة الإله إنكي،   "وإید"من مدینة 

ن الشعوب حاز قصب السبق في مِ ن امتلكها ف مَ و وكان معر [...] نوامیس الحضارة 

، تجعل من واشروالد فهذه الوفرة التي تمتلكها المدینة دون القرى )1(»میدان الحضارة

  .وكذا تألقها م، ما یساهم في نمو وتطور كتاباتهالكاتب في ذهول وإعجاب

مدینة متوجة من  «: ج سمل إلى وصف أحد المدن فیقولعالم الاجتماع جور یذهب و 

 شوارعها المزدحمة والمواصلات المكتظة الكبیرة، استمدت صحتها وقوتها من سواحلها

فروعها الملتویة، إنها ممجدة بانعكاس المصابیح على و [...] الرطبة الداكنة الضبابیة 

  .الأرصفة المبتلة

المدینة هي المنتوج إن : ومشیداً بها یقولمحباً للمدینة هو الآخر تشارلز إبرامز كما نجد 

ریخ الإنسان وصراعه من أجل الحریة، ومن أجل بض للید والذهن البشري، عاكسة لتاالنا

                                                           
، 1، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، ط)تثریب المدینة في الروایة العربیة ( المدینة الضحلة : صلاح صالح)1(

  .63، صم 2014
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إنها تكوین متداخل من [...] كتب علیه قصة الإنسان إبداعه، إنها اللوح الذي تُ 

  )1(»الذكریات،الطموحات، الصورالتجارب،

كثیر من لالمدینة المكان المناسب للطالما كانت : المدینة التمزق والضیاع 2ـــ  2

ملاذهم، بحیث یبدعون في التعبیر والوصف إعجاباً بهذه  الذین یجدون فیها الناس

الحضارة الأخاذة، لكن هذا لا یمنع من وجود جانب آخر من الناس الذین یعتبرون المدینة 

تختفي قضات، عالم فیه، یجتاحه الفساد والانحلال وتتقاطع فیه التنا عالماً لا وجود للنهار

المدینة إلى مجمعاً  «تنتهي وهكذا  ،ملامح الإنسانیةجل  وتغیب فیه ،فیه كل آثار القیم 

للصفات السلبیة ومساحة للغیاب والموت، وهذا موقف الذات من المدینة، من خلال 

الوعي الحاضر بالمدینة على مختلف المعاني السلبیة، المتواترة ، المترادفة، المتكاملة في 

     رالفقر، النفاق، الخدیعة، الفساد، الاستلاب، القهر، الذل، الانكسا(حقل دلالي واحد

 وما )الخراب، التشرد، النفي، الاعتقال، الغربة، العقم، الضیاع، القبر، السكون، التلوث

هذا سوى موقف الصدام، والرفض وخروج الذات من المدینة وعجزها على إقامة علاقة 

عن المجتمع  التي طبعتها القرى والأریافخصوصا بعد تلك الصورة )2(»ألفة وتكامل معها

  .ضیق المكان والظروف الشحیحة القاسیةالبسیط المتآلف على الرغم من 

 سافات بین الغني والفقیر وتنموا،ذلك الاكتظاظ للمدن تعم الفوضى وتتباعد الم ففي «

یدب و وتفقد هیاكل هذه المدن متانتها وتنحوا نحو الهزال بسبب الأحیاء الفقیرة المتكاثرة 

                                                           
  .259، صم  2003، 1سوریا، ط، الإبداع في الكتابة والروایة، دار الطلیعة الجدیدة: عبد الكریم الجبور)1(

  .258،ص)1962ــــ  1925الجزائر نموذجا ( المدینة في الشعر العربي: رمانيإبراهیم )2(
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من هذا المنظور بدأت المدینة تسوء ة جمیع المصالح باستثناء الفقراء، الفساد جراء مراعا

ومن هذا القبیل یشرع الكاتب )1(»في خیال كتاب الروایة الذین رأوا فیها جحیماً أرضیاً 

المدن دون تمیز شریرة  قاسیة  دون تأنیب  «:فیقولالأمریكي میلفل في وصف المدن 

  )2(»وبلا قلب والحرمان، قاتمة ومزدحمة جوفاءص ضمیر، غیر مبالیة، إنها النق

كالقطط  «ستوى الإنسانیة وأخذت تصور الناس أنها حطت من م في المدن والملاحظ

تسول الناس من خلال التهریب، ومنهم من ی، فمنهم من یبحث عن لقمة العیش المشردین

، ومع هذا الواقع المریر ومنهم من یبحث عنها في أكیاس القمامةلسد رمقه وإرواء عطشه،

لا یملك الكاتب خیاراً  إلا أن یعبر بكلماته الحزینة، في ظل هذا الواقع الذي تكثر الجرائم 

اغتصاب الأموال، فتغنى فئة صغیرة على حساب فیه  وتتعدد أشكال النصب والاحتیال و 

 معاناةبؤرة وهكذا أضحت المدینة   )3(»معظم الناس الذین یعیشون أوضاعاً مأساویة

عز الدین إسماعیل في  للناس عامة وللكاتب خاصة، مما أدى إلى عزلته و تنحیه ، یقول

ولعله من الواضح أن الشعور بالوحدة لیس مجرد أثر لانقطاع  علاقة  «: هذا الصدد

بالوحدة ویلازمه عاطفیة إنما هو انعكاس كذلك لوجه الحیاة في المدینة ویتبع هذا الشعور 

  )4(»بالضیاعالشعور 

                                                           
  .257الإبداع في الكتابة والروایة، ص: عبد الكریم الجبور)1(

  .258ص: المرجع نفسه)2(

  .161، صم  2013، 1دار الوطن، المملكة المغربیة، طالذات المغتربة والبحث عن الخلاص، : علي العلوي )3(

الأردن،  ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،)عربي الشعر الدراسات تطبیقیة في ( البنى الشعریة: عبد االله رضوان)4(

  .325الشعر العربي العاصر قضایاه وظواهره ، ص ،، نفلا عن عز الدین إسماعیل21، صم 2005د ط، 
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ونرى أننا لسنا أمام حالة سلبیة  «والتفاقمومن جهة أخرى تأخذ هذه المشكلة في الاتساع 

لمجتمع المدینة بمجمله، وهو فقط بل هو خراب یصل إلى درجة الإدانة الكلیة والقاسیة 

خراب نفسي دلالي ولیس خراب بالمفهوم المادي المباشر، وذلك أن هذه البنایات والشوارع 

مضیئة إنما تؤدي إلى خراب الداخل الإنساني، خراب الجوهر عبر خارج مبهر متمیز ال

، یقتل الإنسان ویشیع الحزن فیه بحیث یصبح الخراب والحزن بَ رُ مادیاً وداخل مصادر خَ 

  )1(»هما العاملان المسیطران على إنسان المدینة

التي صرین على وصف المدینة على أنها المتاهة الزمن ظل كتاب الروایة مُ  وعلى امتداد

مأساة العصر (في روایته  "ء الشرقاويضیا" فقد تناول  «لا یعرف لها المرء مخرجاً، 

المدینة باعتبارها سجن یستعبد الأوصال المتصلة بالطبیعة الحیة، ویمزق  )الجمیل

فهي تجسید لمعنى )2(»الصلات بین الفرد والآخرین، وینفي القدرة على الحركة في الأماكن

، أین یجد الإنسان نفسه في حلقة مغلقة تتشكل الانحلال الحقیقي في كل المواقف الحیاتیة

  . یرتبط بالآخرمن عناصر، وكل عنصر فیها لا

إلى تصویر حیاة طالب یدرس في قسم «)شرق النخیل(في روایة  "طاهربهاء " وینتقل 

اللغة الإنجلزیة، بجامعة القاهرة، المستسلم لغوایة الشراب واللعب المحبط وللرسوب 

بالدراسة، القادم من قریة جنوبیة الموشك دوماً على الانهیار الجسدي بسبب البرد 

یعاني تجربة الغضب في المدینة وانخراطه فجأة في تیار هذا  والوحدة، فهو

                                                           
  .27ص، )عربي الشعر الدراسات تطبیقیة في ( البنى الشعریة : عبد االله رضوان)1(

  .237،ص  )نماذج من كتاب الستینات   (الروایة والمدینة: حسن حمودة)2(
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فالمدینة تمثل عالماً مبهما وغیر مفهوم، فبعد ما كانت هذه الأخیرة بالنسبة )1(»غضبال

لهذا الطالب مكاناً لرقي والانفتاح و العلم، انتهت به إلى الغیر متوقع ألا وهو الفساد 

  .والضیاع والانكسار

المرادفة نضر للمدینة على أنها مقر السلطة یُ  )الفلاح(«ت عنوانوفي روایة أخرى تح

للتحكم والظلم، ومقر السجن، وعلى أنها غول ووحش خرافي یتلون ویبهر، حتى یسحر 

الناس ویفقدهم وجودهم، فلیس في المدینة إلا الضیاع كما سماها یوسف إدریس 

وفي هذا  )2(»)ملعون أبوكي بلد (التفت إلیها إبراهیم الحردلو ولعنها وتبرأ منها و )*(النداهة

دلیل على أسلوب المدینة في  إغراء الناس دون إدراك منهم فهي تمثل المكان الذي بقدر 

  .ما یعطیك یسلب منك

  :ـــ المدینة والروایة 3

، ولعل المدینة أحد أهمها، فمدینة الأدبیة عدة مواضیعالخطابات  تثیر الروایة وكغیرها من

یب الزمن القر الروایة تمثل مرآة عاكسة للواقع كما هو، بالإضافة إلى أن الروایة في 

لك لأنها تزید من فضاء التخیل وبراعة الوصف، ثم إنها أصبحت لا تخلو من المدینة، وذ

ما یفسح المجال م غدت الروح الذي تحیا بها الروایة خصوصاً بهذا التعدد والتنوع للمدن،

                                                           
  .246 ـ 247 ص، )نماذج من كتاب الستینات (الروایة والمدینة: حسن حمودة)1(

حیوان خرافي أو غول یزعم الریفیون أنه یظهر في صورة امرأة جمیلة، یسحب ضحیته إلى الخلاء حیث لا : النداهة )*(

  .یعثر أحد لها على أثر

  .186ـ 185، صم 2001الریف في الروایة العربیة، عالم المعرفة، الكویت، د ط،  :عبد االله محمد حسن)2(
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أكثر أمام الكتاب، وانطلاقاً من هذا سنحاول رصد بعض الأمثلة الروائیة التي عنیت 

  . بالمدینة

ربیة عونستهل الذكر بالروایة في المملكة ال:المدینة في الروایة العربیة 1ـــ  3

وعلى الرغم من أنها لم تزل في المهد صبیة مقارنة بالشعر والقصة القصیرة  «السعودیة

فإن الأعمال الروائیة القلیلة التي صدرت تشهد بأن المبدعین السعودیین لدیهم القدرة الفنیة 

سقیفة (في هذا العالم الأدبي الفني، ولعل هذا القول ینطبق على روایة والرغبة الأكیدة 

الذي أجاد فیها رصد البیئة المحلیة في مكة  " محمد بوقري" احل للكاتب الر  )الصفا

ثم إن ما  )محیسن البلي(المكرمة وتحولاتها، من خلال السرد الحي لحیاة بطل الروایة 

أعتقد أنه لو كان مؤلف مكان الذي أجاد الكاتب في نسجه و یشدنا في هذه الروایة هو ال

المكرمة لما كان في استطاعته أن یقدم لنا  الروایة غیر مكي أو لم یعش طویلا في مكة

  )1(»روایته على هذا النحو الفرید

بحیث جابت  مصریة كانت حاضرة بقوة،من الجدیر بالذكر على أن المدینة في الروایة الو 

لا أحد ینام في ( "إبراهیم عبد المجید" منها روایة  مدن المصریة،الهذه الأخیرة الكثیر من 

والتي تؤرخ فنیاً، لحقبة من أهم الحقب التي مرت على المدینة في عصرها  )الإسكندریة

الحدیث، وهي حقبة الحرب العالمیة الثانیة من خلال الشخصیة الرئیسیة في الروایة 

داً الذي طرده العمدة من قریته وأرضه، بسبب أفعال أخیه، فلم یجد بُ  )الشیخ مجد الدین(

                                                           
، دار الوفاء لدنیا )قراءات في الروایة العربیة والمترجمة ( الروایة العربیة، الحیاة في : ینظر أحمد فضل شبلول )1(

  .66ـــــــ  65، صم  2001الطباعة والنشر، الإسكندریة، د ط، 
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یقطن أخوه الهارب، وهناك تفتح له الإسكندریة إلیه  من أن یهاجر إلى الإسكندریة، حیث

  )1(»ذراعها، وتبوح له ببعض أسرارها

الزقاق الذي  )زقاق السید البلطي(«" صالح مرسي" ة نفسها تتمحور روایة وفي المدین

كان جزءا من تكوین المدینة الشرقیة، وهذا الزقاق الذي یقترن في الروایة بمدینة ساحلیة 

 یمثل إطارا )بدایة الثلاثینیات من القرن العشرین(بعینه  مرجع مسماة الإسكندریة في زمن

بداخله، بحیث  یفصل عالمه عن كل عالم آخر، ویؤكد شعورا واضحا بالانتماء جمعیاً 

والزقاق [...] رافاته وأساطیره وأحلامه وهمومه دو هذا الزقاق مستقلا بأعرافه وتقالیده، وخیب

وهذا یؤكد عراقة )2(»القدیمة  في الروایة بهذا المعنى یستعید دلالته في المدینة الإسلامیة

  .المدینة في الروایة العربیة

الحصان )(القاهرة (" الدیبعلاء " تقدم لنا روایات «ومن خلال الوجه الآخر للمدینة 

نموذجا لاغتراب  )قمر على المستنقع  (،)أطفال بلا دموع  (،)زهرة اللیمون (،)الأجوف 

ي ترسم بعلاقاتها وبأمكنتها صورة للخواء الكامل متعدد المستویات في المدینة الحدیثة والت

بدءاً من  )القاهرة  (الذي یوازیه هذا الراوي المتوحد الوافد إلى المدینة، حیث تنطوي روایة 

یمثل والتي یتحرك الراوي مقترناً من عالمها الداخلي  الشخصیة المحوریة )فتحي(شخصیة 

یعیش في هذه المدینة دون أن یفهم [...] تكثیفاً فنیاً لما تفعله المدینة الحدیثة بضحایاها، 

                                                           
  .39ص : المرجع نفسه )1(

  .136، ص)نماذج من كتاب الستینات  (والمدینة الروایة : حسن حمودة )2(



 الروایة وتیمة المدینة:                                                                الفصـــل الأول
 

   22 
 

أین هو من هذا العالم، ولا ماذا یرید؟ اللحظة التي یعیشها الآن لا وزن لها ولا معنى 

  )1(»لا شيء یربطه بكل هذا القطیع  معزولا عما حوله و عمن حوله في زحام هذه المدینة

 )المدینة أبواب(وروایته  " الخوري فالإلیاس" ظلت المدینة تتوالى في كثیر من الروایات، 

فیها لق،فقد صور لنا مدینة ذات طابع عمومي، أو مطْ  اهتم فیها بكل ما یخص المدینة، 

من بیروت كل شيء ، وفیها من سوى بیروت كل شيء أیضا، وفیها من الحاضر الراهن 

لمسلسلة في التاریخ كل العمق اق التاریخي لمدائن المنطقة كل شيء وفیها من العم

هي التكثیف التاریخي أیضاً، بحیث كانت المدینة هي بیروت المتاهة أو كانت بیروت 

المزدوج للزمان والمكان في نص فرید أمضاه سارده في محاولة العبور باتجاه باب من 

ن قاصد الباب یقصده من أجل أبواب المدینة، من غیر أن یعرف القارئ فیها إذا كا

الدخول أو من أجل الخروج، فالمدینة لم تكن مجرد عمارات و قصور ودروب وساحات 

ومنشآت عامة، بل كانت أیضاً فیافي وصحاري  و مفازات یمضي فیها المرء عمره في 

  :لیاس في روایته قائلایتجه إ )2(»سبیل الفوز بالنجاة

مشى و مشى ولم یجد ساحة المدینة كانت الشوارع تقود إلى الشوارع والأزقة تنتهي إلى  «

، سأل رجلا، نظر إلیه أزقة ، حاول أن یسأل لكنه فوجئ بأن لا أحد یجیب عن أسئلته

                                                           
  . 162ص: المرجع نفسه )1(

  .180، ص)تثریب المدینة في الروایة العربیة ( المدینة الضحلة: صالحصلاح )2(
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الرجل طویلا ومشى، سأل امرأة لم تتوقف لتستمع إلى سؤاله، شعر الرجل الغریب بأنه 

  )1(»أن یتابع المسیر و أن یتابع السؤال لكنه قرر.غریب في مدینته

للمدینة في كنف الروایة العربیة بعیون مجموعة من الكتاب  كانت هذه بعض المرویات

ثر في نفسیة ة شدیدة، وكیف لهذه الأمكنة أن تؤ الذین أصابوا في وصف الأمكنة بدق

  . لها قاطنیها ومن كانوا مجرد زوار

الروایة الجزائریة في نسیجها من لم تخلوا :الجزائریةالمدینة في الروایة  2ـــ  3

إلا أنه كان  من خلال أعمالهم، فقد تطرق إلیها بعض الروائیون في عمومها، المدینة

، حیث كانت القرى والأریاف هي السباقة والمسیطرة على هذا الفن حضوراً محتشماً 

ناء القرى كتاب الروایة هم أبالأدبي، وذلك راجع إلى عدة أسباب قد یكون منها أن أغلب 

تحفل بأحداث غائرة أیام الفترة الاستعماریة أو العشریة  والأریاف، أو ربما أن هذه الأخیرة

السوداء، ضف إلى ذلك إلى أن هذه الأمكنة لها حیاتها الاجتماعیة الخاصة،  هذا ما 

روایات علیها، وقد خصصنا بعض ال مها ویصبون اهتمامهینجذبون ل جعل الروائیون

     )الرماد الذي غسل الماء(، ولعل روایةالجزائریة لتكون أمثلة على المدینة في الروایة

روایة المدینة بكل ما  تملكه المدینة من شخصیات متناقضة، ومتداخلة، وبكل ما  «

إذ تقول  )2(»تحویه المدینة من علاقات اجتماعیة، متفاوتة ومتعارضة و متداخلة

                                                           
  .35أبواب المدینة، ص ،، نقلا عن إلیاس خوري180ص :المرجع نفسه )1(

) دراسة تحلیلیة تأویلیة ( انیة في روایة الرماد الذي غسل الماء لعز الدین جلاوجي كالبنیة الزم: قمرة عبد العالي )2(

  .108، صم  2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، رسالة ماجستیر، 
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أجرب تملأه  كالمومس العجوز، تنفرج على ضفتي نهر أجدبمدینة عین الرماد «:الروایة

یها البنایات على غیر تتدحرج ف.....والتي تتقاذفها الریاح الفضلات التي یرمي بها الناس

وتمتد  ...معبداً  و تخذوها مزاراً اقیل إن السكان قد هجروها ثم [...]  ولا تناسق نظام

وتمتلئ مدینة عین الرماد  [...] مرتفعة قلیلا ثم مستویة  المدینة من الجهة الأخرى

أزقتها التي و  تتلوى شوارعها.....رك المیاه القذرة، یتوسطها سوق منهار السوروبببالحفر، 

 la belleالفرنسیون یوم أسسوا المدینة التي سموها  [...] امفي غیر نظ وتتسع تضیق

ville)(«)1(  

الملاحظ في بعض النماذج التي وقع علیها سرد المدینة  «: أنب:وهكذا نستطیع أن نقول

الجزائریة، أن المدینة بوصفها مكاناً بؤریاً أو ثانویاً لمجریات الزمان والأحوال و الأحداث 

 اً مكاناً إطاریّ  ، تكاد أن تكون غیر موجودة، وكأن الروایة التي تتخذهاوعیش الشخصیات

إذ  " للطاهر وطار" )تجربة في العشق(في روایة  روایة من غیر مكان، وهذا ما نجد جلیاً 

  ، و لمثقف یعمل في وزارة الثقافة تبدو الروایة تسرد أفكاراً وتأملات، وحیاة یومیة مكررة

ع فیها من كل المدینة یكاد أن یقتصر على تتأطر بمدینة الجزائر، لكن المتوضّ [...] هي 

ویقع فیها ذلك المثقف  ،،وضجیج السیاراتة بأعمدة الهاتفالمسورّ  أحد الشوارع المزدوجة

هو العمود الذي  [...] السارد بضمیر الأنا فریسة عشق عمود بذاته من أعمدة الهاتف

: هذه  الروایة في "الطاهر وطار"یقول )2(»تنتقل عبره الاتصالات بن مختلف  بقاع العالم

                                                           
  .11، صم  2010، 4، الجزائر، طالروائع للنشر والتوزیعلرماد الذي غسل الماء، دار ا:عز الدین جلاوجي)1(

  .302، ص)تثریب المدینة في الروایة العربیة ( المدینة الضحلة : صلاح صالح)2(
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 لك تاج الدنیا، أصفأشبعك كذباً عن مغامرات الصبا والشباب، وحكایات عن عواصم «

عن حنان . محل، وبیتاً كوبیاً انفتح فجأة، ودعاني صاحبه لتناول فنجان قهوة وقدح روم

  )1(»بدمشق مطعم تها فيیلبیة رأوعن حَ .یرة الرجل في بغدادعن غِ .الأم في موسكو

تتعدد في روایة  «هو الآخر إذ نجدها "واسیني الأعرج" روایات اجتاحت المدینة وقد 

وعلى إلا أنها ارتبطت أولا وأخیراً بفضاء خاص للأمیر و من هم حوله  )الأمیركتاب (

مدینة معسكر  من بعید تبدو«: فنجده یقول في الروایة)2(»رأس هذه المدن مدینة، معسكر

 حائلة كومة من الحجارة ، ذات ألوان بیضاء وترابیة. ببنایاتها الجیریة غیر المنتظمة

فضاءات وهواءات من الخضرة أو التربة  والكومة الكومةتتراص ثم تنفتح مخلفة بین 

تنام على حافة السلسلة الجبلیة التي تحیط شمالا بسهل اغریس الذي یمتد على . الحمراء

مرمى البصر و وادي تودمان الذي یتبدد عند مخارج المدینة في شكل سواق صغیرة حتى 

ومعسكر  [...] التي تحیط بالمدینة یتضاءل نهائیا لینطفئ داخل الحدائق والمزارع الكثیرة

إلى تسعة أمتار و بحصن بعرض خمسة أقدام و علو یصل  تطوق نفسها بسور قدیم

  )3(»مثلث الجوانب في المرتفعات المحیطة بالمدینة

                                                           
، م 1998، 1، طقبرصیبار، غ، نقلا عن الطاهر وطار، تجربة في العشق، مؤسسة 303ص:المرجع نفس)1(

  .259ص

، الأمیر لواسیني الأعرج، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینةكتاب هندسة الفضاء في روایة : لجمرفضیلة بو )2(

  .67، صم 2009/2010

  .65، صم 2004، 1، طالجزائر، منشورات الفضاء الحرلأمیر، كتاب ا: عرجالأ واسیني)3(
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تمویتها عبر تشیئها   «من خلال كما كان للمدینة في الروایة الجزائریة منحى آخر وذلك 

العشق (روایة جعلتلنفوذ المالي والسیاسي،  بحیث من ذوي اورهنها لمصلحة عدد 

، عبر استشراء والشراء كل شيء في المدینة قابلا للبیع )في الزمن الحراشي والموت

العاصمة كما في «:تقول الروایة)1(»ظاهرة تسلیع الإنسان والمواقف والمبادئ والمناصب

  )2(»غیرها من باقي مدن االله كل شيء بثمن لیس هنا أي شيء بلا مقابل 

في اتخاذ نسق التمویت للمدینة، كحالة  «" لأمین الزاوي" )الحریریصحو (یة وتباشر روا

ع الریح ذهبت م«:یقول في الروایة )3(»الإنسان للإنسان، وسحقه وقتل إنسانیته استغلال

الحامضة التي لا لون لها، حین بدأت البحث عنه هب رجال آخرون عسكریون ومدنیون 

لأكلي دون مقبلات مصمصوني بعیونهم التي فیها أنیاب كثیرة ومخالب نسور من فصیلة 

  )4(»حمیرال

لذات الحالة في لجاذبیة الأكثر الفضاء  غدت «المدینة  أن یعتبر ،لهذا في رأى مدحضٍ 

التي تتوق النفس لبلوغها حتى الانتقال والتحول إلى بیوتها وشوارعها، ومختلف جزیئاتها 

تتخلص من سكونیة القریة التي تحد من فاعلیة الشخصیة في الإعلان عن وجودها دون 

                                                           
  .310، ص)تثریب المدینة في الروایة العربیة( المدینة الضحلة : صلاح صالح)1(

، 2، نقلا عن الطاهر وطار، العشق والموت في الزمن الحراشي، دار ابن رشد، بیروت، ط310ص: المرجع نفسه)2(

  .312، صم  1983

  .312ص: المرجع نفسه)3(

أمین الزاوي، یصحو ، نقلا عن 312ص ، )تثریب المدینة في الروایة العربیة( المدینة الضحلة : صلاح صالح)4(

  .85الحریر، ص
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غدا (في روایة " عبد الحمید بن هدوقة"ول یق)1(»على الرضوخ والانزواءضغوطات تجبرها 

هذه المدینة التي  [...]هناك وراء ذلك الأفق البنفسجي تقع مدینة الجزائر «)جدیدیوم 

  )2(»كما لو أنها الجنة إلیها هبلت فتیات القرى وشبانها، كلهم یودون مهاجرة قراهم

هكذا ندرك أن حیاة المدینة استطاعت أن تلوح بتأثیرها في حیاة الروایة إذ یجد الكاتب  و

  .فتكون بمثابة متنفس له ولأفكاره نفسه في امتداد لها،

  

  

 

                                                           
لعبد الحمید بن هدوقة، رسالة ماجستیر، جامعة ) غدا یوم جدید ( بنیة النص السردي في روایة: نبیلة بونشادة )1(

  .134، صم  2004/2005منتوري، قسنطینة، 

، م  1992، نقلا عن عبد الحمید بن هدوقة، غداً یوم جدید، منشورات الأندلس، الجزائر، 134ص : المرجع نفسه)2(

  .92ص
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   :ــــ قسنطینة الذاكرة 1

على صخر كلسي شیدت وبجسور شدت ضفافها مدینة حاكت تاریخها عبر         

موجودة [...] هي مدینة قسنطینة من بین المدن القدیمة بشمال إفریقیا  «مراحل أزمانها 

دوة الغربیة من واد القائمة على جبلها الصخري على العمنذ القرن العاشر قبل المیلاد 

                                              : لها سیمات عدیدة نصادفها في ثنایا الروایة منهاالتي و  )1(»الرمل 

أصل هذه التسمیة یعود إلى الصخر  ،مدینة الصخور كما یلقبونها: الصخرة 1ـــ  1

وإذا ما ليء بالتاریخ و الأسرار والمعرفة، العتیق الذي تتربع علیه المدینة منذ الأزل الم

جوابا لكل من فصل أكثر في هذه الصخرة التي تعتبر رمزا لمدینة قسنطینة و أردنا أن نُ 

      تتألف من مجموعة ركام الجص «  أنها :یسأل عن حیثیات هذه المدینة نقول

من أصل مواد عضویة وتسمیته العامة الحجرة  ،الأبیض ، ركام الجص الأغبر المثقوب

  )2( »وكذلك من ركام الجص الأشهب اللامع  ،الزرقاء

أهمیة هذه الأخیرة في الذاكرة  وقد استعانت الروایة بالصخرة لتجسد لنا           

القسنطینیة ، فقد كانت الصخرة بمثابة الكلمة المفتاحیة التي انطلق من خلالها الراوي في 

       ، فكان كل مرة یكررها إذ نجدها متداولة تقریبا في معظم الصفحات  " الزلزال"  روایة 

                              

  . 23ص  م، 2012د ط ،  ،المساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة ، دار ذاكرة الناس للنشر: كمار غربي  )1(

أم الحواضر في الماضي والحاضر ، مطبعة البعث ، قسنطینة ، الجزائر ، د ط ، : محمد المهدي بن علي شغیب )2(

  . 22ص  ،م  1980
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في  ، االله أعلم بماتحملنا وإیاكم صخرة ، یعمل الماء فیها عمله من كل جانب  «

كلاس متذاوبة ، یمكن في كل لحظة أن تعلن بطریقتها باطنها من تجاویف ، ومن أ

قع المدینة فوق هذا النصب ففي هذا تأكید على تمو  )1( »...لنا استثقالها الخاصة عن

 آه فوق هذه الصخرة المخربة « :كما یقول الراوي في موضع أخر .الهائلالصخري 

بالطرقات والأنفاق تقوم مدینة یسكنها نصف ملیون من البشر وتسیر في شوارعها 

  )2(» بالبضائع ملآالعربات والشاحنات ، 

لا أنه إوعورة مكانها فالإنسان یقیم على هذه الصخرة منذ عهود قدیمة على الرغم من 

د فوقها ونحن ماذا نفعل نحتش «ا یمكنه من الاستمراریة مع لنفسه كل یحاول أن یصن

  )3(» ابون والقهوة والدقیق ونلد و نلدنكدس الزیت والسكر والص. الصخرة المتذاوبة 

تمثل شكلا هندسیا مأخوذا من قاعدة شبه  «الراوي بالنیابة عنها  فهذه الصخرة التي یشكو

المتفاوت الأضلاع ، وقد أحدث جریان السیل عمقا بالجزء الجنوبي الشرقي ، بینما توجد 

الشمالي الغربي والجنوبي الغربي من الوادي ، وهناك  بالجزئینمعظم منحدراته الوعرة 

ملت ید الإنسان في متر بالسفح موالي للكدیة ، وقد ع ثلاثمائةعلى طول یمتد برزخ  

                              

  . 25م ، ص  2004الزلزال ، دار موفم للنشر ، الجزائر ، د ط ، : الطاهر وطار  )1(

  .35ص : الزلزال )2(

  .140ص : الزلزال )3(
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م واحد طولا عبر حو ستین مترا عرضا وما یقرب من كلالجبل الصخري فأزالت منه ن

  )1(» الصخور لفتح الطرق و إقامة جسر سیدي راشد

وهكذا یتبین لنا أن للصخرة مكانة غائرة في نفس كل قسنطیني فهي تمثل موطن          

ها نحن  «: نجد خالد بن طوبال یقول " لجسدذاكرة ا"  الأصل ، وإذا ما عدنا إلى روایة 

 أیتها ، وقع حكمك عليّ أحدنا في تابوت والآخر أشلاء رجل... نعود إلیها معا 

  )2(» شعري مقابرك وانتظرینيفأ... الصخرة

تكون مجرد برج صخري یحمل فهذه الصخرة تمثل قرینة متعددة الرموز لا تكتفي بأن 

متعب ... وفي خوف أمّي عليّ  يفي عطر أمّ ...ي ثیاب أمّ یا امرأة متنكرة في  « المدینة

  )3(» مثلها بین صخرتین وبین رصیفین ناأ كجسور قسنطینة معلق... أنا 

    السیاق إشارة أن هذا المكان الذي یمثل الصخر العتیق له وجه ففي هذا         

یخشون تقلبه ، ویعبر عن جزء من الوجه الغامض الذي ، سكان المنطقة  ، یهابهآخر

الصخرة التي لا تبالي ولا تتأثر و لا تبكي فهي قاسیة ،فقسنطینة هي الأم  «معاناتهم 

ر المكان بالبلاغیات عندما تصویلوقد یقوم النص باللجوء  ،قساوة الصخرة التي تحملها

عطي المكان لمكان دلالة نفسیة أو رمزیة ، وذلك في سبیل أداء قدرة تصویریة تیكون ل

                              

    .22أم الحواضر في الماضي والحاضر ، ص  :محمد المهدي بن علي شغیب )1(

  .  391ص  ، م 2011،  27ذاكرة الجسد ، دار الآداب ، بیروت ، ط : أحلام مستغانمي )2(

  .377ص : ذاكرة الجسد )3(
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أي تخلق اللغة معادلات نفسیة تضيء العالم الداخلي للروائي العالم الذي ... أهمیته 

یمثل المكان ، وتبرز العلاقة المصیریة بین المكان ومنتج النص و القدرات الإبداعیة 

 )1(»خلقها وبثها في ذهن المبدع وروحه الإیحائیة التي ساعد المكان على 

 فهي ،دائما تأخذ الصدارة في تقدیم المدینة أو التعریف بهالصخرة شك أن ا ولا        

أین تتوسط مدینة قسنطینة بین جزء شرقي و جزء  «موقعا مركزیاً  ــــالصخرة  ــــ تحتل

جسر سیدي مسید ، وجسر : ویربطها بالجزء الشرقي أربعة جسور وهي  [...]غربي 

شهداء الذي ممر ساحة الإلى  بالإضافةملاح سلیمان وجسر سیدي راشد وجسر القنطرة ، 

 )2(» یربط المدینة بالكدیة

سیرتا  « یقال عنها مدینة الهواء والهوى عروس الشرق الجزائري هي: سیرتا 2ـــ  1

CIRTA  أرنیست مارسي  ،بنحو ألفي عام وذكرمنذ عهد الكلدانین  أنشأةMERCIER 

ERNEST  سیرتا إلى العهد  یرجع تاریخ نشأةیتها التاریخیة ، مؤرخ قسنطینة بشأن أقدم

          ر یألف حیاة الاجتماع الكهوف والمغارات وصا ىالذي غادر فیه الإنسان سكن

     إلى العصور الفینیقیة والممالیك  عتیق یمتد يفقد كان لها ماض  )3(»والانتظام

غیر معروف  ذكر محمد الصغیر غانم أنه لازال اسم سیرتا قسنطینة الحالیة «النومیدیة 

                              

  . 120ص   ،دراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (صقسطوة المكان وشعریة ال: السایح  لأخضر بنا )1(

رسالة ) حالة قسنطینة ( البیئة الحضریة داخل الأنسجة العمرانیة العتیقة والتنمیة المستدامة :  الصالح لعریبي )2(

  . 145، ص م  2008/2009ماجستیر ، جامعة المسیلة ، 

  .23المساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة ، ص : كمال غربي )3(
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      ه المدینة ومعنا) ن. ت. ر. كرتن ك (لاسم الحقیقي الذي هولأنه تحریف الأصل و 

أما شأن ظهور « هنا إشارة إلى الاختلافات في أصل التسمیة  و  )1(»أو القلعة المحصنة

وقد ظهر أول مرة في التاریخ عند أواخر القرن هذا الاسم فهو الاسم القدیم لقسنطینة 

وكانت سیرتا وقتئذ )  ق م 202ــــ  218( الثانیة لحرب البونیة قبل المیلاد أثناء االثالث 

  )MASSAESYLE ( «)2( یسول شعب الماسا دولة)  SEPHAX( عاصمة سفاقس 

تاریخ تمثل  " ذاكرة الجسد" أما فیما یخص الروایة فقد أتت سیرتا في روایة         

 ةمرّ . رة أقع على استنتاجات متناقضة مّ  كنت كلّ  «  أیام مجد قسنطینة  ،الماضي البعید

 منذ قرون ، منذ سبقاً مُ  راً قدّ ا كان مُ ة أكبر منك ومني ، شیئً ة أسطوریّ ك قصّ یبدو لي حبّ 

 استوقفتك نت رجلاً رة أتساءل، ماذا لو كُ ومّ  .)سیرتا ( مدینة تدعى  ةكانت قسنطین... 

 بكل ما بثأن تتشهنا تحاول كأن الشخصیة  و )3( » ة ما ؟ذاكرته وأغراك جنونه بقصّ 

 ة تواریخ، وعدّ مثلك اسمینكانت تشبهك تحمل  «له علاقة بالماضي لتربط حاضره به 

كان  .للتذكار آخرو ...  لتداولواحد ل :، باسمینها من التاریخخارجة لتوّ . لمیلادل

  ! في غرور العسكر ... كمدینة أنثى وكانوا رجالاً ... كانتقاهرة  )سیرتا  ( یوماً  اسمها

                              

  .24 صینة قسنطینة الأثریة ، المساجد والزوایا في مد: كمال غربي   )1(

  . 35ص : المرجع نفسه )2(

  . 186ص : ذاكرة الجسد )3(
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 هذا هو  )1(» وقبلهم آخرون... ویوغرطة ... ا ینیسماسّ ... صیفاكس  من هنا مرّ 

 لهذا التمجید الذین تركوا  بصمتهم  من كانوا أبطالاً كل و  ،سیرتاة عبر نقسنطیتمجید 

  .تتوارث عبر التاریخ

بشأن أصل مدینة سیرتا و الإحاطة بها نجد أن هناك  ستدلالللاإذا عدنا  و        

القائلة باحتمال إطلاق اسم سیرتا على مدینة  « ، فهناك والروایات الآراءبین  اً حاد اتضارب

      الاحتمالق به یؤید أو یفند هذا و وثوإن لم یوجد الآن دلیل م ،الكاف بالبلاد التونسیة

، ومنهم من یقول أن مدینة قسنطینة القدیمة هي وحدة الاسم بین المدینتین  ىأو یدل عل

كلم غربي قسنطینة على الضفة الیمنى من  28، الواقعة على بعد ثریةبلدة تیدیس الأ

من جهاتها الثلاث ، بحیث وتحیط بها الجبال السخریة  ،مضایق الخندق على واد الرمال

یة بالآثار ن الأرض غنلا یوصل إلیها إلا من الناحیة الشرقیة ، وهي واقعة في بسیط م

  .الفینیقیة الرومانیة و

: الجغرافي، ملخصة اریخیة وموقعهاوجاء في دلیل عن قسنطینة و أقدمیتها الت        

اسمها القدیم سیرتا أطلق علیها هذا الاسم منذ نهایة القرن الثالث قبل المیلاد أثناء الحرب 

 المتوفى، ملك سفاكس أمیر المسیسیلینقاعدة  آنذاكق م ، وكانت  203الفینیقیة الثانیة 

       لیین، وأمیرهم الشرقیة بلاد المسی نومیدیا، ثم صارت عاصمة بروما اً أسیر 

                              

  .290ص : ذاكرة الجسد )1(
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، فعلى عدوته الغربیة توجد مملكة ان واد الرمل یفصل بین المملكتین، وكماسینیسة

 أشهر حواضر سیرتا في عهدو  .صفاقس وعلى عدوته الشرقیة توجد مملكة ماسینیسة 

     )1(»)تبسة ( وتیفیسة) عنابة (یبونو ه) تارولت (  لمییس : الرومان

في تاریخ قسنطینة اسم ترك نقشه على  اً الاسم الذي بقي ضارب :صالح باي 3ـــ  1

في قسنطینة ، كان رجلا  م، تركي قدیازمیریليهو صالح بن مصطفى « الصخر العتیق 

   ، یسمع كلام الشاكین وینصر رته ملیحة وسیاسته مستحسنة حمیدةعاقلا سی

 بأمورهمیعتني مظلومین، ویحب دائما عمل الخیر ویرتضیه ویسعى في صلاح العباد و ال

قنطرة بطرف قسنطینة فوق الهواء  بنانه ة مسیرته الحمیدة سیاسته المرضیة أومن جمل

 وأجرىانة المساجد للدی وأسسبنیانها فكان فیها منفعة للعباد وحصن البلاد ،  وأتقن أسسها

                                                )2(»في غایة الاستقامة أحوالهالصدقات على الفقراء وبذلك كانت 

 الروایة لم یكن مجرد اسم عابر فیها  في ن صالح باينستطیع أن نقول أبهذا و         

بالتفاعل مع الحدث ] ...[الروائي  الإبداعيفي العمل  كبیراً  تلعب هذه الشخصیة دورا إذ«

                              

  .16ـــــ  15أم الحواضر في الماضي والحاضر ، ص : ینظر محمد المهدي بن علي شغیب ) 1(

  .38ص : المرجع نفسه  )2(



 البعد القسنطیني في الروایتین                                                      ل الثانيـــالفص 

 

        37 

 

 إلىقصد تحویل هذا العالم من نسیج متخیل الحیاة في عالم النص  الحركیة و وإضفاء

   )1(»حقیقة واقعة 

ردد في تُ  أنهاباي في الروایة كانت تلوح بالحزن على الرغم من  حفشخصیة صال        

ذاكرة "  نجدها في روایة اً للفرح والبهجة ، إذصدر مما تكون  غالباً  والأغنیة الأغاني

 فلیأكلوا. هذا العرس عرسهم... انتظار ذلك  في «وعلى لسان  خالد بن طوبال  " الجسد

عرس  ولیستمعوا للفرقاني یردد كما في كلّ . ةالنقدیّ  الأوراقولیرشقوا . ولیطربوا

 أهلر ى للعبرة ، لتذكّ غنّ تلك التي مازالت منذ قرنین تُ  . ) صالح باي(  أغنیة قسنطینيّ 

فهو  )2(» ... لأحددعة الحكم والجاه الذي لا یدوم خو  ) صالح باي( المدینة بفجیعة 

 هذه، كان بالنسبة إلیه مجرد صفقةالذي  ،بین خدیعة صالح باي وزواج حیاةهنا یربط 

حاشیة صالح  إن «هم من قال ظروفها ، فمنبها و ل سبالخدیعة التي اختلفت الروایات حو 

              استقلاله  وإعلانعلیه بالتمرد على حكومة الجزائر  أشارتباي هي التي 

                                فكانوا السبب في هلاكه تخلوا عنه وخذلوه  المحنة لما حاقت به، و عنها

بعزل  ناجيالخز الباشا حسن  أمر « :یقول  )*(للعنتري أخرىوفي روایة  ،وزوال ملكه

                              

لأحلام مستغانمي ، رسالة ماجستیر ، جامعة دلالة المكان في روایة عابر سریر : سعدیة بن یحي )1(

  . 37، ص م 2007/2008الجزائر،

  .355ص : ذاكرة الجسد ) 2(

م  1837مؤرخ كان یعمل خوجة  لدى الحاج أحمد باي وقد أمر بقتله عام  )محمد الصالح بن العنتري(: العنتري )*(

  .  » فریدة منیسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة «و آخر بعنوان » سنین القحط والمسغبة ببلد قسنطینة «لدیه كتاب 
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وعندما بلغه خبر العزل تغیرت  ]...[الجزائر  إلى وأمواله وأولاده بأهلهصالح باي وانتقاله 

      من ناس البلد فانقادوا  الأنصاروكره العزل والانتقال فاستغاث وطلب  الأحوالله 

بعزله جاء من عند الباشا  الأمر أنفلما تبین لهم الخبر الصحیح وتحققوا ] ...[ إلیه

وعلى هذا صالح باي لم یكن   )1(» منه فبقي وحده مهموما أیدیهمبالجزائر تراهم سلوا 

على الرغم من  الأجیالالحزن المتوارث عبر  ،لباس حزنهم بل كان  فقط، نونهغیاسما 

 ن تولديأحتى قبل  لالأوّ ثوب حدادك  )صالح ( كان ... دري وأ «مسافة الزمن البعید 

  آه یا ولدي ... یا حمودة " : الأخیرةته وصیّ  أناوكنت ... بایات قسنطینة  آخركان 

       دار توصیني  أيّ ... دار یا صالح  أيّ  "...آه ... آه ... لي في الدار  الله تها

والتي یصورها دار صالح باي كانت قسنطینة،  أننقول  أنوهكذا نستطیع   )2( » بیها ؟

  .حیاة ویبحث عنها فیها  شخصیة طوبال فيخالد بن 

ة تاریخیة في صالح باي كشخصی تأثیرمدى للكشف عن هذه الدلالات كافیة  إن        

، ففي روایة  الاسم یوقفنا هذا أن، فلا یمكن المرور بهذه المدینة دون الروایة القسنطینیة

زال  هذا الباي لم یمت بل ما أنیوضح لنا  أن "الطاهر وطار" یحاول الروائي  "الزلزال"

المدینة یعیش في كل بیت من بیوتها ، یتقاسم الشوارع مع سكانها یكبر  أرجاءیجوب كل 

 و حاضرهاالذي لا یعرف الموت مخلد في ماضیها  الإنسانفیهم یوما بعد یوم ، بل هو 

                              

  .379ــــ  378أم الحواضر بین الماضي والحاضر ، ص : ینظر  محمد المهدي بن علي شغیب )1(

  . 378ص  :ذاكرة الجسد )2(
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تغیرا  فتعر  أن .تتغیر أن، لا یمكن بحال والكهوف والسبابیط الأزقةهذه  أمثالن فإ «

 بالباي على ذلك بقاء الدلیل .ثر تاجر من تجارهاعلى أ یرا، لا یسمح بالعثور فیهاكب

وهذا الترسیخ الذي عرفه   )1( » بالأسنان ئاالفم كان ملی أنكناب في فم عجوز یشهد 

لقنطرة قسنطینة الرابطة بین  إنشاؤهمنها  « عتز بهاصالح باي كان نتاج مآثره الذي یُ 

وكذا  ،التجارة اتضاعفت بواسطته تيلشرقي ، وبناؤه لمرسى سكیكدة الالمدینة والفحص ا

 وأعمالهوالمدرسة الكتانیة ، كانت هذه البعض من مآثره  الأخضرمدرسة الجامع  إنشاؤه

ن صالح باي لو قدر له البقاء أجمع مؤرخو البلاد على القول بأوالتعمیر وقد  الإنشاءفي 

   )2( »آخروجها  یأخذ، لكان تاریخ البلاد أطولفي الحكم مدة 

 إلىمدرسة  « رواح الاعلى بعض هذه المآثر یقول بو  "الزلزال" روایة  أتت اكم        

م لكت. لایزال المسجد مسجدا . ثم المسجد آه .مدرسة صالح باي  ،التكمیلیةجانب 

، عبر كل استوقف صالح باي الشیخ عبد المجید بوالارواحهكذا   )3(» تدل علینا آثارنا

لما  الأهمیةلو لم تكن المسالة على غایة من  « ما شیده وما تم تشییده تخلیدا لاسمه 

 لكن لا. غایة نهار الغد إلى الأقل لاسترحت في نزل على  أو، من العاصمة أبداتحركت 

 غده لیس من السهل سبق حكومة بالباي یقول إلىیؤجل عمل یومه  لا أنعلى المرء 

                              

  .58ص: الزلزال) 1(

  .284ــــــ  285، صأم الحواضر بین الماضي والحاضر: ینظر محمد المهدي بن علي شغیب )2(

  .163ص: الزلزال )3(
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بامتیاز الذي یحبذ  الإقطاعيرواح كان یمثل الرجل لاافالشیخ بو   )1( » جدا متأخر أنني

 اً وأناس اً وأسیاد اً شرافأخلقوا لیكونوا  اً أناس كهنا أنمن خلال  ؛حیاة الطبقیة ویتفاخر بها

لیوزع  أقربائهح في المدینة باحثا عن روالاایتجول بو  «  الأسیادیعیشون تحت رحمة هؤلاء 

الزراعي فلا  الإصلاح الذي رافق ثورة التأمیمعلیهم ممتلكاته هروبا من قرار الحكومة ، 

روایة تنقل لنا وضع الف  )2( »، فكلهم قد تغیروا وتبدلوا أقربائهحد یستجیب له من أیجد 

تنهض  أنتلك التي سعت من خلالها الحكومة الثورة الزراعیة ؛  إبانهؤلاء من الناس 

لمن  الأرضفالثورة عبارة عن شيء متكامل، و  «بسیاسة جدیدة تحفظ لكل ذي حق حقه 

علیه ن هناك عاملا له حقوق و ماس لأخولابد من القضاء على وضعیة ال] ...[یفلحها 

العمال سواء حقوق بصددها ستحفظ كل  الآنهم ن القوانین الاجتماعیة التي إ واجبات و 

رواح في وصف لاافمن هذا الباب دخل الشیخ بو   )3( »في المزرعة  أوكانوا في المعمل 

والتي عاشت قسنطینة  ،تفاصیلها الذي سبق لنا وان شرحناهذه الحكومة بحكومة بالباي 

  .ازدهارها  أوجفي ظلها 

                              

  .125ص : الزلزال  )1(

،   م 2008،  1النسیج اللغوي في روایات الطاهر وطار ، دار فضاءات عمان ، الأردن ، ط : عبد االله الخطیب )2(

  . 77ص 

      ، 4، ج  م 1972نشر وزراعة الإعلام والثقافة ، الجزائر ، : خطب الرئیس بومدین: وزارة الإعلام والثقافة )3(

   .135 ص
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لتنهض  نةأن تغوص في أعماق المدی تحاول الروایة في كل مرة: ابن بادیس 4ـــ  1

لمدینة بن بادیس هو أحد أعمدة ااانوا سببا في نسج تاریخها، ولعل بكل من مروا بها وك

     ووعي ثقافي  وفكر سیاسي التي ظل اسمها یحاكي اسمه وذلك لما له من روح دینیة 

 جعله مام والجاه والثراء، إلى أسرة عریقة معروفة بالعل« یعود في أصله  وهو تحرري،

جذوة مشتعلة من النشاط والحیویة والكفاح جند كل سعات عمره لحركة الإصلاح، فكان 

یعلم الصغار في الصباح، ویعلم الكبار في المساء، وفي الوقت نسه یتابع نشاطه 

       وتوحید  للتجوال في البلدان لتجمیع الكلمة وأما وقت فراغه فه. الصحفي وإدارة الجمعیة

وبهذا  )1(»مدارس والأندیة وبث الحركة الإصلاحیة عبر المدن والقرىالجهود، وافتتاح ال

      ینة قسنطینة، یقول خالد في روایة یكون ابن بادیس رمزا للنضال ومنبرا للعلم في مد

ف عنده وهو في في ذلك الزمن كان لابن بادیس المقهى الذي یتوقّ «  :" ذاكرة الجسد" 

یقف خالد باحثا عن بحیث    )2(» ) مینةامقهى بن ی( المدرسة كان اسمه  طریقه إلى

هؤلاء الذین لم یعد لهم بدیل  محاولا استعادته عبر سجل عظمائهفي حاضره  ذلك الزمن

ما الذي أتى بهم  «: بوالارواحفي هذا الزمن، خسرتهم المدینة وإلى الأبد، یقول الشیخ 

                              

    النقد والتراجم الأدبیة، المعهد التربوي الوطني، الجزائر، د ط،  المختار في الأدب والنصوص و: أحمد سید محمد )1(

  .388 ، صتد 

  .312ص: ذاكرة الجسد )2(
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أهي مدینة ثقافیة؟ لا بعد . أهي مدینة تجاریة؟ لا. مدینة صناعیة؟ لا إلى هنا؟ أهي

     )1(» وانفراطنا، لم یبقى في قسنطینة علم أو ثقافة ابن بادیس، وفاة

        قسنطینة لها طابعها لمساجد في إن ا :المساجد والأولیاء الصالحون 5ـــ  1

تاریخ المدینة الذي یمتزج بین العروبة ل لصتؤ التحف التي  أهمحد فهي أالخاص، 

نجد  " ذاكرة الجسد" ففي روایة  ــــ الإسلام ــــعلى الدیانة السائدة فیها  أیضاوتعبر  والإسلام

تعمیم عن طریق الاكتفت ب وإنما ،بذكر مسجد بعینه لم تعن "مستغانمي أحلام " الروائیة

لو ... واالله یا خالد  « :نجدها تقول على لسان حسان إذ إلیهاما یشیر  أوكلمة مساجد 

تفیض  و... جد بالآلاف حتى تضیق بهم جدرانهاالمسا إلىجهون یتّ  الجمعةیتهم یوم رأ

 تأثیرهذا دلیل على   )2(» ! لماذا تتساءل أني دون لوقفت معهم تصلّ ...  بهم الشوارع

مع الناس تهو المكان الذي یجف ،القسنطیني الإنسانالمساجد في هذه المدینة على نفسیة 

جنب متساوون فیما  إلىجنبا  یصطفون ،بحبل االله خمس مرات في الیوم للاعتصامفیه 

والطهارة  الأخوةعزز مظهر بینهم على الرغم من الاختلافات التي صنعتها الحیاة ، لیُ 

  . والعفة

 إلابالمساجد في السرد،  الأخرىتستعین هي  " الزلزال" في المقابل نجد روایة  و        

یسرع خطاه  أنقال و قرر . لوقتحان ا «بعض المساجد  أسماء بذكر تخصص نهاأ

                              

  .57ص: الزلزال )1(

  . 306ص : ذاكرة الجسد )2(
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    صوتا متمیزا، جعله  أن، بید لیقطع المسافة القصیرة، التي تفصله عن الجامع الكبیر

    )1(» ویركز كل انتباهه ،یتوقف

على كثرة المساجد في هذه المدینة وتوظیفه  تأكیدا للأسماء،ونلحظ في هذا الذكر         

    فكرة المساجد في قسنطینة لدى القارئ ل متضخیل، للجامع الكبیر على وجه الخصوص

ود ببطحاء السویقة بشارع الاسم الموج ذاوالجامع الكبیر هو الجامع المعروف الیوم به « 

، على یمین المتوجه نحو القنطرة القدیمة الواصلة بین المدینة ومحطة السكة مهیدي بن

        أخرى عدة مساجد إلىولم تقف عند هذا المسجد فقط بل تطرقت   )2(»الحدیدیة 

 اویة المصلى على الیمین وقربه جامع البايز یمون و مجامع  و  الأخضرالجامع « 

حول هذه المساجد  أكثرولكي نشرح   )3(»المقابل وجامع سیدي قموش في آخر الدرب 

ن جامع سیدي لخضر یقع وسط المدینة بالقرب من رحبة الصوف وهو یطل أ « :نقول

 إلىذا الاسم نسبة هعلى جامع سیدي لخضر  أطلقعلى الشارع من ناحیة الغرب ، 

فیما یخص جامع سیدي  أما )4(»عالم في المسجد  أولذي كان الشیخ سیدي لخضر ال

تقام فیه الصلوات الخمس   ) قاردران فیو (ین عند ملتقى نهج ر فیقع بالنجا« ، میمون

                              

  .8ص : الزلزال )1(

  . 232بین الماضي والحاضر ، ص أم الحواضر : محمد المهدي بن علي شغیب )2(

  .15ص : الزلزال )3(

  . 110المساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة ، ص : كمال غربي  )4(
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 والذي  ،حسین باي إلىجامع الباي نسبة  إلىالروایة  أشارتكما   )1(»والجمعة والدروس

الغرب من شارع دیدوش مراد  الذي یعرف حالیا بشارع  إلىحمد باي أیقع شرق قصر  «

القرن التاسع هجري  إلى نشأتهالذي یرجع تاریخ  «جامع سیدي قموش  أما  )2(»فرنسا 

            الاسم المدفون بداخل هذا المسجد ما هو مكتوب على شاهد قبر حاجب حسب 

   ملك خاص لآل بادیس ، وكان الشیخ عبد الحمید بن بادیس یلقي فیه  الآنهو و 

   )3( »وتقام فیه الیوم الصلوات الخمس وتعلیم القرآن للصغار [ ... ] الدروس 

 أمكنة هاإلى أن بالإضافة ،سكان المدینة التعدد للمساجد تبرز ملامح في هذاف        

  .بل القریبمسخرة للغریب ق اً باعتبار بیوت، الطمأنینة تبعثُ  بوجودها و ستأنسیُ 

لهم صیتهم  أناسثقافة لها تاریخ في مدینة قسنطینة ، فهم  :نالصالحو الأولیاء        

بهم و الحفاظ على حرماتهم ، خوفا من العواقب یتحاشون المساس  أین ،في هذه المدینة

 ن قبلةالصالحی الأولیاءالاعتقاد السائد ، حیث كان  هذا هو ،التي تلحق جزاء العبث بهم

ة عن وصی « ،لونهم التفریج عنهمسأوی ،شاق الدنیا وهمومهامم یشكون لهومزارا للناس 

صحبة عالم   أویكفیك من الدنیا خدمة ولي ،  : نه قالأ، الشیخ عبد القادر رضي االله عنه

                              

  . 139ص المساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة ، : كمال غربي  )1(

  . 122ص : المرجع نفسه) 2(

  . 130ص  :المرجع نفسه )3(
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لهم أناس  أنهموفي هذا دلیل على  )1(»، بهم تثبت وبهم تستقرالدنیا أوتاد فالأولیاء

م لسول االله صلى االله علیه وسلت ر أس: بي طالب قال أفعن علي بن  «مكانتهم عند االله 

ولا  بالمتنطعینلیسوا : ال هم ستون رجلا قلت یا رسول االله حلّهم لي ق: بدال فقالعن الأ

 الأنفسبالمبتدعین ولا بالمعجبین ، لم ینالوا ما نالوا بكثرة الصلاة ولا صدقة ولكن بسخاء 

فهم   )2(»الأحمرقل من الكبریت أ متيأُ في یاعليُ  نهمإالنصیحة لائمتهم و  وسلامة القلوب

  .إلا الصلح ن لا یبثون فیها یصالحعاشوا في الدنیا ببساطتهم، 

 الضخمة ، وبعد محل أقواسهتحت . بین قدمي الجسر«  :"الزلزال"  تقول روایة        

       نه كان في یوم من لابد أ. هكذا انزوي: رات یختبئ سیدي راشدالعاه تنظیف

 أنیجوز  لا.  الأرضبه  استقرت  ىثم انحدر شیئا فشیئا حت .یحتل قمة  ، الأیام

 وسیدي راشد أحد أولیاء   )3( » في العالم السفلي بالإقامةاالله  أولیاء یرضى ولي من

   المدینة ، یقع أسفل قنطرة سیدي راشد ، وقد تعددت الروایات حول أصل هذا الضریح 

                              

 :)ه 909الإمام یوسف بن حسن بن عبد الوهاب المقدسي الدمشقي الحنبلي ت (الحنبلي  یوسف بن عبد الهادي )1(

  .27، ص م 2007، 1دار النوادر، الكویت، ط صب الخمول على من وصل أذاه إلى الصالحین من أولیا االله، 

لمشاریع ، بیروت ، كرامات الأولیاء ، تحق الشیخ أسامة الشریف ، دار ا) : ه 439(الحافظ أبي محمد الخلال  )2(

  .27، صم 2007،  1ط

  .106ص : الزلزال )3(
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حیث قیل أن الضریح لامرأة یهودیة وحمارها ، وهناك من قال لسجین جزائري من  «

  )1( »راشد  سیدي   جسربناء  سجن السویقة ، كان من أشهر المساجین نشاطا في عملیة

    بعض العادات التي بقیت حبیسة الأجداد ذكر  على " الزلزال" كما جاءت روایة         

لمارقین ، دفع لارة لتشكك فیهاكل إث عبدة، عبدها السلف الصالح، والطریق م «

   ركعتین في ضریح سیدي راشد  لأصلّ . والملحدین و أصحاب البدع، إلى قطعها نهائیا

جد صغیر حوالي  المسجد] ...[تفضل سیدي راشد أمامك . رة ؟ نعم أجئت للزیا] ...[

، الزرابي المتواضع على الیسار، الضریح على الیمین المنبرــــ  عشرة أمتار مربعة

 بعض شمعات قرب الضریح ]...[الاصطناعیة تغطي السقف والجدران والأرضیة 

، یا سیدي راشد یا ولي كبر بینما واجه هو المنبر و] ...[خرقة خضراء بالیة المغطى ب

       ، لأمر یهمنيیق قادما من العاصمة في هذا الحراالله قضیت تسع ساعات في الطر 

طقوس لم یتجاوزها  ،كانت هذه عادات الأضرحة )2( » وعدتك كبیرة یا سیدي راشد] ...[

وعلى الرغم من أن الشیخ عبد   ،نالأولیاء الصالحیا الله عن طریق الزمن یتضرعون به

ربما لیوضح لنا   ،كان یرتاد هذا النوع من الأمكنة رواح رجل مثقف إلا أنهلااالمجید بو 

إنه « لدى المثقف وغیر المثقف ن عند أهالي المدینة، لیاء الصالحیفكرة الأو  رسیخ تمدى 

                              

  أغنیة زمان وحكایة مكان سیدي راشد في قسنطینة عبر الأزمان، مجلة مقام، الجزائر،              : سامیة خلیل )1(

  . 21، ص م 2015أفریل ، 1ع 

  . 109ــــ  108ــــ  107ص : ینظر الزلزال) 2(



 البعد القسنطیني في الروایتین                                                      ل الثانيـــالفص 

 

        47 

 

م الدینیة والاجتماعیة إذ یلقى الولي ن في حیاتهمیة الأولیاء الصالحیهقد بأتمجتمع مع

فهي مدینة تتبرك بآیات الولي الصالح سیدي  ،الصالح عندهم التبجیل والاحترام والتقدیس

راشد لذلك سمت الجسر باسمه فأولیاء االله یحكمون هذه المدینة فنجدها تستسلم لهم 

بلجوء خالد  كوذل " ذاكرة الجسد" روایة  وهذا ما وضحته )1( »وتمدهم بالطاعة الكاملة 

أصل أجداده  عاد إلى ،إلى الأولیاء الصالحین بعدما انغلقت كل الأبواب في وجهه

... واحدا  وإذا بي أقضي سهرتي في السلام علیهم واحدا  «لینطلق منه في الاستنجاد 

یا ... الغراب  محمد یا سیدي... مبروك سیدي سلاما یا ... راشد   سیدي یا سلاما

یا سیدي مسید ... یا سیدي عبد المؤمن ... یا سیدي بوعنابة ... ان سلیم  سیدي

مدینة سلاما یا من تحكموا شوارع هذه ال... یا سیدي جلیس ... یا سیدي بومعزة ... 

فلا تتخلوا ... ب أنا اللیلة متع... قفوا معي یا أولیاء االله . اكرتها أزقتها وذ... 

                                                                                                   )2(»..عني

     تم توظیفها في الروایة ، هؤلاء الأولیاء قصص أسطوریة بعض منلكما أن ل        

یمكن للاسم أن یعطي العدید إذ ] ...[بغیة شحن النص وتحمیله دلالات إیحائیة كثیفة  «

من الدلالات أولها الدلالة التاریخیة عل اعتبار الأسطورة ، و الأسطورة اصطلاح أدبي 

                              

قسنطینة في الروایة الجزائریة المعاصرة ، رسالة ماجستیر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، : مریم بغیبغ )1(

  . 110، ص م 2009/2010

  . 361  ـــــــ 360ص : ینظر ذاكرة الجسد  )2(
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إذ استعان خالد بأسطورة كثیرا ما تناقلتها أفواه  )1(»أطلق أصلا على كل حكایة خیالیة 

            هلاك أسباب هذا الجسر كان أحد  إنّ  «سطورة تقول هذه  الأ  ،القسنطینیین

أحد الأولیاء الذین ) سیدي محمد( فقد قتل فوقه... ، ونهایته المفجعة )  باي صالح( 

ل وعندما سقط رأس الرجل الولي على الأرض ، تحوّ . ة كبیرة بشعبیّ  عونكانوا یتمتّ 

ویقال أنه كان إماما  )2( » ةالریفیّ  باي نحو دار صالح هاً ، وطار متوجّ جسمه إلى غراب 

  من حفظه القرآن وهو من منطقة سدراتة الكائنة بولایة سوق أهراس « ورجلا تقیا آنذاك 

و اشتهر بسیدي محمد الغراب ، عمل إماما ببیت الصلاة التي بناها صالح باي وكان 

بحیث تقول [...]  منه الناس یتبركون به ویتوددون إلیه ویطلبون النصح والإرشاد

بني له ضریح ] ...[ورة الخیالیة أنه عندما قتل تحولت جثته إلى غراب أسود ضخم الأسط

كلم من وسط  7بقبة بیضاء بناحیة سیدي محمد غراب حالیا وهي قریة تبعد بحوالي 

، وتعرف لات القسنطینیة حتى الوقت الحاضریزار من طرف العائ ] ...[المدینة قسنطینة 

تعبر هذه العادة على تمسك سكان مدینة قسنطینة بكل ما هو إذ  )3( »هذه الزیارة بالنشرة 

  .الذي یتعارض مع الواقع إن كان فیه جانب من التشكیك و موروث حتى

                              

دلالة المكان في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي ، رسالة ماجستیر ، جامعة الجزائر ، : سعدیة بن یحي )1(

  . 26، ص م 2007/2008

  . 296ص : ذاكرة الجسد ) 2(

  .15، ص م 2015 ، أفریل 1صالح باي الأسطورة ، مجلة مقام ، الجزائر ، ع : إیمان زیتوني   )3(
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، یبقى دائما محفورا في الذاكرة كیف لا مكان لا یعرفه النسیان :البیت العائلي 6ـــ  1

كیف الخیال وعندما نبتعد ، بیت الطفولة ، هو مكان الألفة ، ومركز تالبیت القدیم «وهو 

على الكثیر من مظاهر الحیاة المادیة ذلك  عنه نظل دائما نستعید ذكراه ، ونسقط

  )1( »لذین كان یوفرهما لنا ذلك البیت الإحساس بالحمایة والأمن ال

البیت العائلي على أنه یبني فیه الفرد كل  " أحلام مستغانمي" هكذا صورت لنا         

كیانه ، وعلى أنه الجزء المساهم في حیاتنا الذي لا یمكن التخلي عنه بسهولة ، یقول 

، الذي ولدت الآخر مع ذلك البیت  السبب هو صدمة لقائي العاطفيّ  أم أنّ  «: خالد 

        كثیرا من ،تهوممرا لى جدرانه وأدراجه ونوافذه وغرفهوتربیت ، والذي ع فیه

العائلي هو فالبیت   )2( » ة أخرىو أیام عادیّ .... ومآتم وأعیاد  ذاكرتي ، من أفراح 

ن یتقاسمون أفراحهم و أحزانهم ، مهما انتقل الجذع الذي یلتف حوله كل أفراد الأسرة أی

الإنسان  عنها مصیر الرجوع یكون إلیه ، لأن ذكریاته أقوى من أن یتخلىلزمن وطال ا

ما أظهره الروائي في البیت العائلي ، المكان الذي تعود إلیه الروایة بین الحین « هذا 

والآخر لا لتصوره كركام من الجدران و الأثاث ، و إنما كوسیلة أو نقطة انطلاق للحدیث 

                              

، 2، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ،  طجمالیات المكان ، تر غالب هلسا: غاستون باشلار )1(

  . 9م ، ص  1984

  . 288ص : ذاكرة الجسد  )2(
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عن سیرة شخصیة أو تاریخ عائلي أو تناول قضایا وطنیة ، هذا البیت یقع بمدینة 

   )1(»ي تشغل الحیز الأكبر في الروایة قسنطینة الت

لتبدأ الروایة من حیث « طة انطلاق هو نقإذن هذا البیت هو جزء من الكل، و         

یجب أن تنتهي ثم یعود بقارئه لیسلسل تطور الحوادث التي أدت إلى تلك النهایة والتي 

              )2(» افتتح بها روایته ، والمؤلف في الواقع له الحق في استغلال الأحداث

     مخیلة  یبعث بالحركة یزید هذا من افكل ما كان ذلك البیت عامرا بالأحداث وم

 الإنسان یة أو خصللشامتداد  إلا هو ما ،ما في البیت لكبحیث أن إبداعه ،  و الكاتب

  .الذي یمثل ذلك البیت 

   :ـــ قسنطینة البعد الحضاري 2

المدینة على غرار نظیراتها من المدن جعلها هذا تكتسي  تحتلهانظرا للمكانة التي         

استراتیجي وكذا طابع رونقا خاصا بها ، والمستمد من حضارة عریقة وموقع جغرافي 

، كل هذه الظروف وغیرها مكنتها بالتفرد والاستقلالیة بذاتها ، ونحن بصدد عمراني أخاذ

      بین أصالة القدیم وكل ما هوع دراسة البعد الحضاري لمدینة قسنطینة الذي یجم

  . ه المدینة من جسور وشوارع وكذا مقاهيسنحاول الوقوف عند بعض ما تمیزت ب ،جدید

                              

قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد ، مجلة العلوم الإنسانیة ،  كلیة الآداب : صالح مفقودة  )1(

  .  242، ص م 2000،  13واللغات ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر، ع 

  . 147، ص  دراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (سطوة المكان وشعریة القص: الأخضر بن السایح  )2(
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الذي تعرف به قسنطینة وأروع ما شیدت ید  الرئیس المعلمهي  :الجسور 1ـــ  2

 إلى التفكیر  اكنهابسَ  ما أدىهذا  ،طبیعتها الوعرةتلبیة لحاجیات  ،لإنسان في هذه المدینةا

 جهداً  یأخذ هذا منه أن دونمن مكان إلى آخر،  عملیة التنقل أن یسهل علیهیمكن عما 

  . اً كبیر 

   "الزلزال"  و الجسد " ذاكرة" : سینطلق من خلال الروایتین وحدیثنا عن الجسور         

كانت ولادة الجسور على ید خالد في تلك اللوحة الزیتیة ، تحت اسم  " ذاكرة الجسد " ففي

فالكاتبة  «حنین ، من هنا بدأت حكایة الجسر في هذه الروایة ، فهو لم یكن مجرد جسر 

لم تتناول الجسر كمكان جغرافي وظیفته الربط بین نقطة وأخرى ، بل تناولت دلالته 

  ل دلالة ودلالة عمدت إلى إظهار جمالیة خاصة الرمزیة والتأثیریة والتعبیریة ، وبین ك

به ، وبذلك فهي تتجاوز صورة الجسر الجامدة لتكشف لنا من خلالها إمكانیة تعدد صورة 

انتظرت فقط طلوع  «: إذ یقول خالد بن طوبال في الروایة  )1( »بفعل دلالة المكان 

      لرسم لوحتین ة ما أحتاج إلیه ى في جیبي من أوراق نقدیّ الصباح لأشتري ما تبقّ 

أكان ذلك ... في قسنطینة )قنطرة الحبال  (أو ثلاث ، ووقفت كمجنون على عجل أرسم 

؟ لأجتازه كالعادةنني وقفت وكأَّ یة لأرسمه وقفت ، لأقف بتلقائّ حقاً  شيء إليّ  الجسر أحبّ 

                              

  . 51دلالة المكان في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي ، ص : سعدیة بن یحي  )1(
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ات بعد مرَّ  ات ونني رسمت مرَّ أَّ  أدري...أم تراه كان أسهل شيء للرسم فقط ؟ لا أدري

  .ة مرّ  كلّ  شيء لديّ  وكأنه أحبّ . لأول مرة مرة  كلّ  نني أرسمه ، وكأَّ ذلك

   )1(» )حنین  (، عمر اللوحة التي أسمیتها دون كثیر من التفكیر سنه خمس وعشرون

   علیه ، كمحاولة  افبهذه اللوحة كان خالد یتأهب لدخول عالم جدید وحیاة فرضت نفسه

رسمها في التاریخ  ،، یرسم جسرا بقسنطینة یسمي تلك اللوحة حنینللتعویض والتنفیس «

، وبذلك فالفتاة من أبیها سي الطاهرنفسه الذي سمى الفتاة أحلام بهذا الاسم ، بوصیة 

دال یحیل إلى مدلول هو جسر في قسنطینة هو   )حنین  (توأم لتلك اللوحة ، إن اللوحة 

  )2( »قنطرة لحبال ولكن هذا المدلول سرعان ما یتحول إلى دال یرتبط بقسنطینة 

ومن ثم أخذت تسبح إلى عدة        ،إذن فالبعد الأول لهذه اللوحة قسنطینة        

، ففي لإلى كل ما هو جمی به لم تصبح مجرد لوحة بل هي شيء یتشبث بحیث ،أبعاد

على سبیل ونذكر  «في هذه اللوحة كبعد آخر  البدایة كانت قسنطینة ، وهاهي حیاة تبعثُ 

قسنطینة وقد وصفه أحد المؤرخین  ةالإشارة إلى أن هذا الجسر من الآثار العجیبة بمدین

وللمدینة بابان ، باب میلة في الغرب وباب القنطرة في الشرق وهذه القنطرة من : بقوله 

  )3( » ناءات لأن علوها یشق على مئة ذراع وهي بناء الرومأعجب الب

                              

  . 63ص :  ذاكرة الجسد  )1(

  .116ص  م ، 2008 ،1طعین ملیلة،  الجزائر،  ،دار الهدى،  أبحاث في الروایة العربیة:  صالح مفقودة )2(

  . 245قسنطینة والبعد الحضري للمكان في روایة ذاكرة الجسد ، ص :  صالح مفقودة )3(
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خالد بن طوبال  «الجسر تجاوز المعنى السطحي في الروایة إذ نرى إن هذا         

، وبالتالي یعكس كائنا واحدا في فرحه وحزنه أیضا معه هذا الجسر مكوناتوحد مع 

ون حجة والصفحات القدسیة ویعتلي لیكالعلاقة الصهریة الصوفیة التي یتخذ فیها المكان 

وقد جاء في الروایة على لسان خالد  )1(»لتحدید هویة المكان ومقصدا روحیا ویشكل رمزا 

 مشیاً  ،ني ارسمهاوكأنّ  یاً أعبرها تلقائّ . أقرب جسر لبیتي ولذاكرتي.... رة هنا القنط« 

ي أجتاز العمر من طرف ني أعبر حیاتالأقدام ، بین الدوار المبهم والتذكار وكأنّ  على

    ى یارات العابرون وحتَّ ، السَّ على هذا الجسر رعاً يء كان یبدو مسش كلّ  .إلى آخر

  )2(»ما كان ینتظرهم على الطرف الآخرشیئاً ، وكأن الطیور

     نسجها على الجسرفي أتت   هي الأخرى " الزلزال" وفي المقابل كانت روایة         

مدى أهمیة الجسر ربما لتصور لنا  ، المرة بطریقة صیاغیة مكثفةلكن هذه  ر،الجسو  و

بذكر جسر معین أو جسرین بل انتقلت بین الجسور  فهي لم تكتف في هذه المدینة ،

حیث ترد لفظة الجسر في الروایة خمسا وستین مرة وبدلالات متنوعة  «الواحد تلو الآخر 

، هو وسیلة انتقال الصورة الحقیقیة للجسر ففي  )3(»المكان بمعناه الواقعي والمتخیل على 

فقد مثل الجسر نقطة فاصلة  " الزلزال" في روایة  هنفسالشيء  خرى ، محطة إلى أمن 

                              

  . 105، ص دراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (سطوة المكان وشعریة القص: السایحالأخضر بن  )1(

  . 292ص : ذاكرة الجسد  )2(

 24، سوریا ، مجلة الأثر) لفظة الجسر نموذجا  (روایة الزلزال سیمیائیة اللغة والتكنیك الروائي في : محمد هایل )3(

  . 147، ص  م 2011فیفري، 
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فقد توزعت  «وظیفته الأساسیة التي وجد من أجلها عن حیث لم یخرج  ،بین جزء وآخر

من جسور قسنطینة ، فتبدأ بجسر  جسر ل فصل یحمل اسمكالروایة على سبع فصول و 

باب القنطرة وتنتهي بجسر الهوا وعلى هذه الصور تنمو أحداث الروایة وهي تقلب 

وهكذا كانت الفاتحة  )1(»رواح من مكان إلى آخر لااجغرافیة الأمكنة من خلال انتقال بو 

فرغ من رواح وهو یفتح باب السیارة التي لا اعلق الشیخ بو  « " باب القنطرة"  مع جسر 

ل ، في مهمة إیقافها في المكان الضیق الذي تمكن من العثور علیه بعد بحث طو

رواح في مدینة قسنطینة لاامن هنا تنطلق رحلة الشیخ بو  )2( » القنطرة الساحة قبالة جسر

     هذه جراء الوضع المتردي الذي وصلت إلیه غمرته الواصفة لحالة الذعر التي 

          كما  ،ه إلى الأتراكهو أقدم الجسور یعود في أصل بنائ المدینة، وهذا الجسر

             عریض . سور قسنطینة السبعةهذا الجسر أفضل ج «مریح نوعاً ما وأقل هیبة  أنه

    )3(» التي بینه وبین الوادي الهوة ، سرعان ما ینسى الإنسانقصیر و

 ئهوهذا الجسر یعود في تاریخ بنا ، الثانیةكان محطته ف " سیدي مسید" أما جسر         

بحكم أنه أقرب جسر إلى المستشفى   )بقنطرة سبیطار ( كذلكإلى الفرنسیین ، ویعرف 

ید حي سیدي مس «: واح الحي في أسوء حالاته إذ یقولر لااالجامعي ، فقد وجد الشیخ بو 

                              

مجلة العلوم الإنسانیة ، ) لطاهر وطار ل (تاریخ المكان وتخیل المرجع في روایة الزلزال :  عبد الرزاق بن دحمان )1(

  .  442، ص م  2012، نوفمبر  27/28كلیة الآداب واللغات ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، ع 

  .5ص: الزلزال )2(

  .6ص: الزلزال )3(
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ن المصریون عن حارتنا للكافر نجیب محفوظ ، الذي جب في أولاد یعالجرابیبدو كحي 

هذا ما  )1( » والملائكة والمرسلینقتله بسبب ما فیها من كفر وإلحاد وسخریة بالأنبیاء 

سیدي مسید لها حركها بهم یا سیدي مسید لها یا  « جعله دائم التضرع لسیدي مسید

    )2(»هم وبمنكوب

جسر حجري  عد أعلىالذي یهو الوجه الثالثة  في الروایة و  " سیدي راشد" جسر         

اسمه إلى الولي الصالح سیدي راشد  حمله سبعة وعشرون قوسا ، وینسب في العالم ی

، وقد مثل هذا الجسر في الروایة بدایة تحت الجسر كما سبق لنا الذكر قبره الذي یقع

أقارب الشیخ  حتى تغیر الذي مس جمیع الناستثاقلها جراء ذلك ال خیبات الأمل و

في  « : تمسك بهذا الجسر محاولا التخفیف من هول فاجعته  یقولرواح ، إذ نجده یلاابو 

الأقصى یبدو جزء من جسر سیدي راشد ، النائم فوق أقواس مضاعفة من الصخور 

 الزلزال مهما كان هول .یتحدى العربات الضخمة والشاحنات الكبیرة والاسمنت المسلح 

   )3(» ر، فإن هذا الجسر لن ینكسوعظمته قوتهومهما كانت 

وأحد جسور قسنطینة والذي یربط  ، هو الجسر الرابع في الروایة " مجار الغنم "        

ظم ، وكیف راح رواح أعلاابین حي رومانیا وحي باردوا ، ففي هذا الفصل كانت مأساة بو 

                              

  .34ص: الزلزال )1(

  .42ص: الزلزال )2(

  .104ص: الزلزال )3(
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، وفقد أعز ما یمكن أن یمتلكه المرء خصوصا بعد تلك الجمل من ضحیة العلم والمال

  .یها أقرباؤه التحولات التي آل إل

أو جسر ملاح سلیمان ، كما یعرف باسم قنطرة الحدید ، لأنه  " جسر المصعد"         

وهو یشعر  رواحلا اتمتم الشیخ بو  «عبارة عن ممر حدیدي مخصص للراجلین فقط 

، عندما اتكأ على السور قرب المصعد ، وتأمل الجسر والأخدود بالیأس یطغى على قلبه

على ید التي بدأت رواح لااعائلة بو  انكساراتفمن هذا الجسر ظهرت  )1( » تحته الذي

  .، باقیة كهاجس تسكنه ولا یجد لها سبیل الأب لتنتهي على ید الابن

بحیث عندما هو جسر صغیر یقع في أسفل أخدود الوادي ،  " ناطیجسر الشی"         

إذ   " الزلزال" ور روایة تغطي هذا الجسر ، الذي كان سادس جسترتفع نسبة میاه الوادي 

 :فأجابه الأطفال بصوت واحد ؟أین أنا أین أنا؟ « :رواح یقوللاانجد الشیخ عبد المجید بو 

یمثل العد العكسي  الذي هذا الجسر )2(» في جسر الشیاطین في جسر الشیاطین

  .یلوح بنهایته ، النهایة التي كان یتوقعها لغیره فكانت مصیره الذي و  لبوالارواح

الذي ، الإقطاعي آخر جسور الروایة والذي كان یحمل نهایة الرجل " جسر الهوا"        

 عندما وجد نفسه على الجسر «لم یجد منفذا لا بماله ولا بعلمه ، غلبته تفاهة الحیاة 

وتنفس من أعماقه  لحرارة المنبعثة من جسمه مرتفعة، التفت نحو سیدي مسید كانت ا

                              

  .141ص : الزلزال) 1(

 .172ص: الزلزال )2(
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العلم، المال   التلاشيبكل شيء أخذ  )1(» وجذب نفسا كبیرا أیضا التفت نحو باب القنطرة

  .ذه الوحید ، أضحت مسرحا لانهیارهالأقارب ، فبعد ما كانت قسنطینة منف

المكان الذي تجري فیه الحوادث وتتحرك فیه  «هكذا یتبدى لنا الجسر على أنه         

صر الروائیة بما فیها من لعناإلى فضاء یحتوي على كل ا] ...[الشخصیات لأنه یتحول 

عبر عن فعل فیه وتُ ویمنحها المناخ الذي تُ  ، حوادث وشخصیات، وما بینهما من علاقات

حامل لرؤیة البطل  ، والمساعد على تطویر بناء الروایة وجهة نظرها ویكون هو نفسه

  )2(»والممثل لمنظور المؤلف 

        لاستقبال مدینة قسنطینة  افضاء رحب " الزلزال" لقد شكلت روایة   :الشوارع 2ـــ  2

وفنیا  اً جمالی إذ یستحضر الروائي الهندسة المكانیة لهذه المدینة ، ویجعل منها مسرحا «

 )3( »ومغامراته عبر الأمكنة والشوارع لأحداث ومشاهد روایته ، فنرى رحله الشخصیة 

ه إطارا مادیا یستحضر من یتخذ من «الأخیر یمثل مرآة عاكسة لوجه المدینة إذ فهذا 

باعتباره خشبة مسرح واسعة تعرض الشخصیات من خلال ] ...[خلاله كل المشكلات 

 فضاءبحیث یصبح الشارع  )4( »نوازعها وعواطفها وآلامها وآمالها  ، أهوائها ، وهواجسها

                              

   .173ص : الزلزال ) 1(

كلیة الآداب واللغات، جامعة  ،تلمسات نظریة في المكان وأهمیته في العمل الروائي ، مجلة المخبر : سلیم بتقة) 2(

  . 27، ص م 2010 ،6بسكرة ، الجزائر ، ع  محمد خیضر،

  .489، ص الزلزال یخ المكان وتخیل المرجع في روایةتار : عبد الرزاق بن دحمان)  3(

  . 135، ص م 1998في نظریة الروایة ، دار عالم المعرفة ، الكویت ، د ط ، : عبد الملك مرتاض  )4(
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      ت ، عالم متغیر تسكنه كل الفصائل ایصعب الإمساك به فهو لا یعرف الثب اً خاص

إنه صعب وشرس على حد تعبیر یاسین ناصر فهو یلغي كل شخصیة لا تحسن وضع  «

    )1(»أقدامها علیه كما یضیع كل فكر لم یحسن الدخول إلى زوایاه 

، بحیث یدخل الشیخ الشوارع أسماء نجدها تعج ب " الزلزال" وإذ وقفنا على روایة         

إلا أنه یحصل ما لم  ،في ذهنه حولها رواح المدینة في انتظار الصورة التي طبعتلاابو 

بشارع  كان الاستهلالإذ یكن متوقعا ، فتندمج الشوارع بین الماضي والحاضر ، 

استدار بعد  «تقول الروایة  ي یحمل في طیاته  أمجاد المدینة ،هذا الشارع الذ "بالمهیدي"

ت إلى مع شارع بالمهیدي ثم توقف ، حدق لحظة ثم التفلیصعد  أن أغلق الأبواب

وأخذ یقلب   )2( » السیارة ، أعاد تفقد أبوابها الأربعة لیطمئن أكثر إلى أنها مغلقة

على عهده خضرة الأشجار تمیز  هذه الناحیة یبدو كل شيء في« الشارع معلقا علیه 

، وهناك مخزن الحبوب الشاذ هناك الثانویة، وهناك المستشفى .النباتات وتباینها 

 أساسا إقامة دلیل متواصل  على أن المدینة  یفكر واضعوه إلا فيالوضع ، وكأنما لم 

رواح ، واستدار لا اارتفع الآذان ، ونشط قلب الشیخ عبد المجید بو  [...] فلاحیهعاصمة 

مره بمختلف روائح النباتات ، والطبخات لعزم على الصعود مع الشارع الذي غمقرا ا

  ن والراجلات في جمیع لین الراجوالعطور ، ویسیل من السیارات المنحدرة ، وم

                              

  .112ص  ،م 2010، 2، طسوریا،  دمشق ، دار فینوي،)دراسة المكان الروائي( الروایة والمكان : النصیریاسین  )1(

  .5ص : الزلزال )2(
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عدد السیارات  في یكمن هو مع اختلاف بسیط بدا كل شيء كما )1(»الاتجاهات 

، لكن ما إن یبدأ رحلة الآن مازالت تلك الصورة الجمیلة لم تغادر ذهنهإلى  والراجلین،

ما في تغیر وغیر معه كل لم لا یعرفه، رواح في عالاایتیه بو  و ،یتبعثر كل شيء السیر 

المدینة ، حتى نظرة الشیخ قد تغیرت وكان هذا التغییر بادیا على كل شوارعها ، فها هو 

قویت روائح المأكولات ، عندما اقتربت من « الروایة  ه فيشارع بالمهیدي على حد تعبیر 

مقلي    شارع بالمهیدي منبعثة من الیمین إلى جانب رائحة البول ، أدمغة مشویة فلفل 

لقلب ینتفخ ا. ، كباب، ملوخیة ، بطاطس مسلوق كفتة ، بول شائط بیض مسلوق 

هكذا كانت شوارع المدینة في جل صفحات الروایة لم تسلم من  )2( »والخز مملوءاً بالدرن

الذي و ظل ینعي ذلك الزمن  ها إیاه هذا الرجل الإقطاعي ، هذا الثوب المشوه الذي ألبس

 ) كراما( هذا شارع فرنسا سابقا یبتدئ حیث ینتهي شارع  «كان زمانه لا زمان غیره 

والمرح ، یشع من عیون الغادات هنا كان الحب والغرام والحبور  ) أومال( حیث ثانویة 

والإسرائیلیات ، هنا ما كانت تنقطع روائح الیاسمین وعطر الحلم الذهبي  الأوربیات

الغبار . ى أرضیة الشارع حتى توقفلإلا أنه ما أن كاد یلقي نظرة ع ]...[وعطر اللبان  

، بعضهم دون رائحون في عجلة من أمرهممع مع الشمس الناس غایتصاعد البصاق یل

                              

  .7ـــــ  6ص: الزلزال ینظر )1(

  .57ص : الزلزال )2(
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فع عربة صغیرة فوقها ، وبعضهم یدسلة بیض یحمل یحمل دیكا رومیا، وبعضهم

   )1( »رالصبا أو بصل أو ثمار ،صندوق طماطم

 إذ نجد الروائیة دینة في السرد، على شوارع الم " ذاكرة الجسد" كما استندت روایة         

فهي لم تخصص  ،تطرقت إلى الشوارع متخذة من الوصف ملجأ لها "أحلام مستغانمي" 

 وارع المدینة في عمومها ، بحیث لمشكان عن جل حدیثها  كان بل ، على غیره اً شارع

باعة ولا فرق  لط فیها أصوات الفهي متشابهة تخت «تختلف عن شوارع المدن الأخرى 

، فهذه الشوارع كلها تدور في حلقة مفرغة وخالد كغیره بین أن تمشي أو تجلس أو تتوقف

من الناس مندفع مع هذه الحركة دون وجهة محددة ، كما تصف الكاتبة كثرة المآذن وما 

تصف الناس في هذه الشوارع وهم ببدلاتهم الرمادیة ثم  [...] یقابلها من صحون هوائیة

واج الناس المزدحمة على فومجموع النساء الملتحفات بالسواد وأ ،ة على تشابههاالحزین

فكل شيء في هذه المدینة مثقل بالملل جراء التكرار لهذه المشاهد الیومیة  ) 2(»المساجد 

  .التي لا تتغیر حتى بعد آلاف السنین 

        :نستطیع أن نقولوإذا ما بحثنا في التخطیط الجغرافي لشوارع هذه المدینة         

لتوائها في ، وتتمیز بضیقها وشدة إي أنظمتها من حیث الاتساع والضیقتتباین ف هي« 

                              

  .26ص : الزلزال )1(

   ،  دراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (سطوة المكان وشعریة القص: ینظر الأخضر بن السایح  )2(

  .141ـــــ  140 ص
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، بینما تأخذ في الاتساع النسبي والاستقامة في الأحیاء الجدیدة ووظیفتها المدینة القدیمة

 فهي فيالأساسیة هي ربط الشوارع المحلیة بداخل الأحیاء والمناطق السكنیة ، ولهذا 

   )1(»معظمها شوارع تجاریة 

    یع ــأحد الأماكن المفتوحة وبؤرة تنشطها مختلف المواضتمثل المقاهي  :المقاهي 3ـــ  2

ر المدینة ، كما أنها مركز أخباسیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة ، ریاضیة، وحتى الأدبیة

 إذ، مستویاتهم ، فهي مقصد العدید من الناس على اختلافوالعالم إن صح التعبیر

  .و یجدون فیها ملاذا لهم خصوصا بعد مشقة العمل یستبیحون جلوسها 

فالتخت  :تجریدیة مقارنة بما یحتویه البیتتحتوي المقهى على جزئیات «         

الشاي والموقد هي من صمیم تركیبة المحلة الشعبیة ، لكنها هنا تكتسب قیمة  والطاولة ،

طل على نوافذ الذي ی الأثاث، وتأتي هذه القیمة من یوتجمالیة لا تشبه مثیلاتها في الب

الشوارع ، وعلى نهایة المنطقة وعلى مختلف أبعاد الباحة الداخلیة ، كما أنها لا تصبح 

وبأعمدة المقهى ، وارتفاعها  ت جزءا من تركیبة خاصة بأحد ،لیس ملكا لأحد بحكم أنها

صنع راحة نفسیة لا تشبه تلك التي یعیشها المرء في بیته ووسط الفضاء الداخلي تُ 

                              

دیوان المطبوعات الجزائریة ، بن عكنون،  ،)دراسة في جغرافیة العمران  (مدینة قسنطینة : الماوي المعروفمحمد  )1(

  . 317، ص م 1984الجزائر، د ط، 



 البعد القسنطیني في الروایتین                                                      ل الثانيـــالفص 

 

        62 

 

المزدحم ، فالجالس في المقهى یستطیع أن یمد ببصره ، حتى وهو یعمل ، كما یستطیع 

  )1( »لها كذلك  منطلق و فالمقهى ملتقى الولادات الفكریة[...] أن یمد بفكره 

      أحد العناصر المساهمة في بناء  ،في كلتا الروایتینلقد كانت المقهى         

كان المقهى یعاني من نفس المعاناة التي آلت إلیها المدینة  " الزلزال" المكان ، ففي روایة 

یرت ملامحها كل المدینة تغیرت ، تغیر عدد السكان ، تغ «بحسب تعبیر بطل الروایة أن 

  )2(»ونساء تغیرت طبیعة الناس رجالا ، ومتاجرها ومقاهیها ومطاعمها ،في شكل بنایاتها 

     الوجهاء و أصحاب النفوذ  بحیث كانت المقاهي في ذلك الوقت لا تستقبل إلا

المقاهي  ،النزل الكبیر ،إیه نزل باریس « ها فاقد هذه الأشیاء لا یطؤ  ، كماوالسلطة

الموظفون والمسلمون، كبار . ى العظمى الثلاث المشرفة على الساحة ، هنا كان الملتق

نا كان وات ، كبار أصحاب الأعمال والتجار هغوالباش الأغوات. الفلاحین والمعمرین 

ستائر  ،كانت الهیبة وحدها تمنع الأهالي من الولوج . الدخول ممنوعا على الرعاع

فرف وروائح عطور باریس تعبق ، والندل في هیئات وبدلات أكثر والحریر تر  البلور

مكان هكذا كان تعلیقه حول المقاهي ،  )3(»جلالا ورهبة من هیئات وبدلات ضباط العهد 

مختلف تماما بحیث یزید الجالس فیه علوا ووقارا ، وفي نفس  ،ینفرد عن الأمكنة الشعبیة

                              

  .80الروایة و المكان، ص: یاسین النصیر) 1(

  . 29، ص م 2000الجزائریة ، دار القصبة ، الجزائر ، د ط ،  دراسات في الروایة: مصطفى فاسي )2(

  .56ص : الزلزال) 3(
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، بحجة الارتقاء بالمدینة وعلى المجتمع إلى قسمینن یندد بالطبقیة یقسم الوقت هو مكا

المناسب ، فهاهو الشیخ عبد  همكاناة الصحیح الذي یضع كل واحد في أنه أسلوب الحی

 مثقفین من كامللكان في ذاكم الزمن وكرا ل «رواح یقول حول مقهى البهجة لااالمجید بو 

ثمن مشروبك : ند رأسه هامسا إلا والنادل یقف ع یدخله الولایة ، لا یشعر الغریب الذي

كانت الحمیة الوطنیة تنموا  .من دفعه ؟؟ قسنطیني حر یأبى أن یعلن نفسه. مدفوع 

... لا حول ولا قوة إلا باالله ! كانت البرجوازیة الصغیرة تعلن نفسها من هنا والآن ؟ ،هنا

   خل لدا، دقات الحجر تنبعث من امتحللوالطلاء  ،) البهجة( تزال تعلن  اللافتة لا

، لم " بساط الریح بساط الریح جمیل ومریح" :، بدل صوت فرید الأطرش المنسابقویة

ومنه یقف مذهولا  )1(»هدموا عالمنا وأقاموا آخر... الحیاة السابقة إلا الآثار من یبق

لهول الوضع الذي آلت إلیه هذه الأمكنة ویتأسف علیها وعلى زمانها الذي ذهب ولن 

   .یعود 

التي تحمل أصالة المدینة هي الأخرى إلى هذه المقاهي  " ذاكرة الجسد" كما تحن         

أمشي نحو الماضي  «، المقاهي التي تتعدد بتعدد علمائها یقول خالد بن طوبال وتراثها

 یهٍ أو وج عالمٍ  تلك التي كان فیها لكلّ أبحث عن المقاهي القدیمة ... مغمض العینین 

... م بالجزوة وتقدّ  القهوة على الوجاق الحجريّ  كانت تعدّ فیها ، حیث  مجلسه الخاصّ 

                              

  .29ص: الزلزال )1(
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كان یكفیه شرف وجودك عنده ، في ذلك الزمن كان  ،ویخجل نادل أن یلاحقك بطلباته

         ف عنده ، وهو في طریقه إلى المدرسة كان لابن بادیس المقهى الذي یتوقّ 

ار حیث كان مجلس بلعطّ  )بوعرعورمقهى (ك لكان هنا )مینةااسه مقهى بن ی(

ظلت هذه المقاهي   )1(» بي أحیانا و أنا أمر بهذا الطریقألمح أ تارزي وحیث كنتشاوب

فهي متشابهة على « محفورة في ذاكرته محاولا العثور علیها في واقعه لكن دون جدوى 

لال وهكذا تعطي الكاتبة للمقهى القدیم صفة الإج. ونها ین یؤمذالكثرتها وحزینة كالناس 

كما أنها تحاول أن تقول أن هذه الأمكنة زالت بزوال أصحابها أولائك الذین  )2»واللیاقة 

هذه الأمكنة  «كانوا یساهمون في نشاطها وسببا في استقطاب الناس إلیها ومن ثم نجد 

المكان  قوم بین الإنسان والمكان ، فیغدوكدلالات نفسیة تتمیز بالعلاقات التأثیریة التي ت

 )3(»محمولا نفسیا خبریا في ذات الكائن ، ویتحول إلى دلالات رمزیة شاعریة وشعریة 

  .تسكنه في أعماقه تاركا لها مكانها الخاص في الذاكرة 

  

  

                              

  . 211ص: ذاكرة الجسد )1(

  . 447قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد ، ص : صالح مفقودة  )2(

، 145، ص  دراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (سطوة المكان وشعریة القص: الأخضر بن السایح  )3(

نقلا عن سلیمان حسین ، مضمرات النص والخطاب ، دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 

  .305، ص م 1999، 
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  :ـــ قسنطینة الوجه الآخر 3

حقیقة مشتقة من عالم الروایة، وذلك لنقل رؤیة معینة هر فكرة الوجه الآخر تتمظ        

   :   بداخلها عدة وجوه، نمثل منها ما یليتتضافر 

في  جدو لبا غیر مرغوب فیه ، وكثیرا ما یالمكان الذي یكون غاوهو : السجن 1ـــ  3

بالغموض ، فداخل هذا  ، وهو أیضا أحد الأمكنة التي توحيحیاة الفرد بصفة دخیلة

الانغلاق  «مناقشة الاستبداد والظلم عن طریق تتعدد الحكایات وتختلف الأسباب ل النطاق

للمشاعر  فهو حیز[...] وتحدید حریة الحركة وخضوع المقیمین فیه للقانون الصارم 

  )1(»الفردیة وللموقف الشخصي

یشهد على صمود الشعب  ،بقسنطینة معلما لتاریخ الجزائر " الكدیة" ویعد سجن         

ببا في لقاء خالد وسي ي ، هذا السجن الذي كان سالجزائري وبشاعة الاستعمار الفرنس

غرس فیه روح النضال وانتقل به إلى حیاة أخرى مختلفة عن التي كان  أینالطاهر 

   سجن «  : یعیشها ، حیاة لا یتمیز لیلها عن نهارها ، یقول خالد بن طوبال في الروایة

كان موعداً مشحوناً  ) الطاهرسي ( ل مع الأوَّ  كان موعدي النضاليّ )  الكدیا( 

وكان سجن [...] وفه ـبخ فوانه وـبعن.... ل الأوَّ  الاعتقالرفة وبدهشة بالأحاسیس المتطّ 

                              

   لمطبوعات الجامعیة ، بن ، دیوان ا)سات في القصة الجزائریة الحدیثة درا (منطق السرد : عبد الحمید بورایو )1(

  . 123، صم 1994د ط ،عكنون ، 
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إثر  رجولة،سجون الشرق الجزائري یعاني فجأة من فائض  ها، ككلّ ـوقت )دیا ــالك( 

و لا فعلى الرغم من صغر سن خالد في تلك الفترة ، فه )1(»1945ماي  8 مظاهرات

لم یكن السجن بالنسبة إلیه عقاباً وقیداً للحریة بقدر ما  «السادسة عشر إلا أنه یتعدى 

ظل دائم  مكنه من بناء شخصیة ثوریة وطنیة ، )2(»یاسي كان درساً في النضال الس

هو قاسم مشترك بین المناضلین  الكدیةثم إن سجن  « الاستقلالالتمسك بها حتى بعد 

ذین وجدوا الالثورة إلى مساجین الحق العام لأن في هذا الجمع نقلت عدوى [...] جمیعاً 

إذ یصف خالد بطل الروایة كیفیة تماسك هؤلاء المساجین مع  )3(» فرصة للوعي السیاسي

د هذا النشید في سجن ا نردّ في زمن كنّ  «: دعماً للمناضلین والثورة یقول اً بعضهم بعض

لم یكن ده زنزانات أخرى، ، لتردّ زنزانة واحدة ن یكفي أن ینطلق منكا. قسنطینة 

قبل أن ترتعد أجسادنا . كنا شعباً واحداً ترتعد الجدران لصوته[...] ین مساجینها سیاسیّ 

  )4( »تحت التعذیب

ومخلفات معاناتها التي كانت  ،وهكذا بات سجن الكدیة أحد هواجس المدینة        

قوق، تبدو همجیته وسلب الحفیظهر كفضاء لقمع الحریات  «  هتتخللها تجربة خالد داخل

                              

  . 30ص : ذاكرة الجسد  )1(

  .244قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد ، ص: صالح مفقودة )2(

، دراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (سطوة المكان وشعریة القص: خضر بن السایحینظر الأ )3(

  .150ـــ  149ص

  . 319ص : ذاكرة الجسد )4(
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سجن من اف )1(»جراء حقارة المستعمر الفرنسي  [...]الفرد القسنطیني  من خلال معاناة

لم تتوقف الكاتبة عند وصف « بحیث  في هذا المعنى خلال ذاكرة الجسد كان محصوراً 

  )2(»ت فیه نما اكتفت بالأحداث التي جر هذا السجن وصفاً هندسیاً وإ 

فكان السجن حاضراً بمفهومه العادي لا یمس ذات  "الزلزال" أما فیما یخص روایة        

ي ذالدور الأساسي ال إیضاحالبطل وإنما یتطرق إلیه من خلال شخصیات أخرى، بغیة 

         والذي یكمن في إصلاح الناس والمجتمع والمحافظة على ،وجد من أجله

  .جزءاً من الفضاء المجتمعي باعتباره  ،الاستقرار

تمضي الروایة في نقدها للنظام من خلال عرض الجوانب السلبیة للحیاة  «        

      رواح الاالیومیة في المدینة والتي یرصدها الكاتب من خلال تیار وعي البطل بو 

ة من حقیقة أن الواقع الجدید بعد الاستقلال بدأ یظهر التناقضات والظواهر السلبی[...] 

من  )3(».....داء والدعارة وغیر ذلك تفشي الفقر في الأوساط الشعبیة وتنامي السوق السو 

الذي على أنه المكان   ،رواحالاانطلاقاً من بصیرة بو نا تبرز وظیفة السجن في الروایة ه

                              

  . 77قسنطینة في الروایة الجزائریة المعاصرة ، ص :بغیبغمریم ) 1(

  .151، ص دراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (سطوة المكان وشعریة القص : الأخضر بن السایح ) 2(

     التبین الجاحظیة ،الجزائر ،  مجلة والنقد الاجتماعي ،روایات الطاهر وطار بین خطاب السلطة : دبي كوكس )3(

  . 42، ص م 2000، 16ع 
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ي المجتمعات سجن هو بمثابة الحقیقة الثابتة فلوبذلك فا «یعكس واقع المدینة المتدني 

  )1(»من الحریة  الخاویة

فهي المكان الذي لا تخلو  تتجلى المقبرة في البعد المأساوي للحیاة ، :المقبرة 2ـــ  3

كما  «الرجوع إلیها  الحتمیة للإنسان، والتي لابد من مدینة، إذ یعبر عن النهایة منه أیة 

یرتبط اسمها دوماً بحالات الأسى العمیق والحزن الدفین ، لا تذكرك إلا بلحظات الفراق 

فهي رمز الموت والاندثار والتلاشي والفناء تسرق بسمة الحیاة  ،وأنین العزلة وغبن الوحدة

تبقى دائماً مرتبطة بجانب من حیاة   )2(»وتثیر الفزع والخوف في النفوس  من الشفاه ،

بحیث تستحضر الروائیة  "ذاكرة الجسد"، هكذا كانت المقبرة عند خالد بن طوبال في الفرد 

ات لیه الذات للإنفراد بنفسها في لحظالمقبرة لتجعل منها مزاراً تلجأ إ "أحلام مستغانمي"

  .، وانطلاقاً من الماضي الحزین إلى الحاضر المریرالتأمل من

البارد  ،عند قبرها الرخامي البسیط مثلها« خالد عند قبر أمه واصفاً إیاه  یقف        

 أتها لهادت تلك الدموع التي خبّ رت قدماي ، وتجمّ والكثیر الغبار كقلبي ، تسمّ ... كقدرها

                              

بسكرة ، صورة المكان ودلالاته في روایات واسیني الأعرج ، رسالة دكتوراه ، جامعة محمد خیضر ، : هنیة جودي  )1(

  . 193، صم  2012/2013

  سمین لواسیني الأعرج ، مجلة المخبر ، بسكرة ، الجزائر ، بناء المكان المفتوح في روایة طوق الیا: نصیرة زوزو )2(

  . 32، ص م  2012، 8ع 
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 ة تخفيمیّ ، لوحة رخاشبر من التراب.... )ا أمّ ( هاهي ذي  منذ سنوات الصقیع والخیبة

   )1(»كل ما كنت أملك من كنوز

ومن ثمة ندرك أن الأم لم تكن هي المسعى الوحید خلف هذا القبر، فهو یخفي خلفه         

، وحیاة كانت أحد هذه الأهداف ، فصورها لد التي فقدها ولم یستطع تحقیقهاكل أهداف خا

  دون رغبة لبتا منه بالقوة اللتان سُ ن اكأنما تجتمع مع أمه في قبر واحد ، لأنهما المرأت

    نبرة الحزن والیأس ملازمة لخالد ، مما یجعله یزور قبر أمه ویعتذر  تظل «منه ، وهكذا 

له، هذا القبر البارد الكثیر الغبار كقدرها في حیاتها حین عانت المصائب والویلات 

ر لم یذق والجحود من والد متحجر جاحد لحقوقها ، فكان قبرها مثل حیاتها ملئ بالغبا

  )2(»لاستقرارطعم الراحة وا

قبر سي إلى والروایة لم تقف عند قبر والدة خالد فقط ، بل تعددت القبور فیها ،         

طاهر وقبر حسان كما كانت الإشارة إلى قبر زیاد من خلال تیمة الموت ، وهكذا یجد ال

بر الق «یتشارك معه الحیاة ، باعتبارخالد نفسه في امتداد مع هذا المكان ، مرتمیاً إلیه ل

هو المثوى الأخیر الذي ینام فیه الإنسان نومه الأبدي والمكان الأخیر الذي یؤول إلیه كل 

مكان واسع لا یضیق یتوحد فیه  ،یث السكینة التامة والصمت المطلقمن ذاق الموت ، ح

                              

  .329ص: الجسدذاكرة   )1(

  .129، ص  دراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (سطوة المكان وشعریة القص: الأخضر بن السایح  ) 2(
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ه یضم كل أنماط المكان     مكان لا متنافهو ....المكان فیتحولان لشئ واحدالزمان و 

  )1(»ودلالاته 

برة من خلال إلى المق " الزلزال" في روایة  "الطاهر وطار" كما یشیر الروائي         

         في المقابر یضعون الماء فوق  «:الذي یقولالارواح الشیخ عبد المجید بو 

سیدي راشد هذه مقبرة واقفة ، سیمددها  عند رأس المیت هذا النوار، القبر، ویغرسون

ما إن یتحقق  ،إلى المكان الذي یخفف عنه الشعور بالثقل یلجأ بهذا فهو )2(» عما قریب

  .مبتغیاه

، والتي تنتهي إلى الروایة تمثل المزبلة أحد العناصر الملفتة للانتباه في: المزبلة 3ـــ  3

مكان مغمور بالنفایات و الفضلات، وغالباً ما یكون هذا الأخیر بعیداً وخارجاً عن التجمع 

لروائح على صورة المدینة ونظافتها وتجنباً للأمراض و الأوبئة وكذا ا، حفاظاً  السكاني 

خصوصاً وأصبحت هذه الأماكن منتشرة بكثرة  ،عن السیطرة الكریهة، إلا أن الأمر خرج

آلت إلیه  كانها أو لذلك التحضر السریع الذيتوسعها وزیادة س« في المدن الكبیرة ، جراء 

مما [...] سكانیة أكبر بكثیر من معدل إنتاج الغذاء المدن، بحیث صار معدل الزیادة ال

القدیمة ، و وبروز الجدیدة منها كنقص الأماكن الصحیة وتدهور  تسبب في تعقد المشاكل

واختفاء المساحات  ،مخططال غیروانتشار مناطق الإسكان العشوائي   الأحیاء القدیمة

                              

  . 130واسیني الأعرج ، صالمكان ودلالاته في روایات صورة : هنیة جوادي) 1(

  . 111ص: الزلزال )2(
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وتدهور شبكات الصرف واختفاء الخضراء والحدائق العامة بالإضافة إلى مشاكل النظافة 

  )1( » اللمسات الجمالیة

إذ تتكرر بین  " الزلزال" حضورًا بارزًا في روایة  ــــ كمكان ــــوقد لاقت المزبلة         

یها وهذا لتبیان الحالة المزریة التي آلت إل ،الفینة والأخرى من بدایة الروایة حتى نهایتها

    كارتفاع نسبة النمو الدمغرافي والنزوح الریفي وكذا عوامل،  المدینة والتي تسببت فیها عدة

دخان أزرق كأنه لبركان یخرج في تثاقل « : الارواح، إذ یقول الشیخ عبد المجید بو  الفقر

هكذا كانت  )2(»مزبلة بولفرایس الشهیرة : كن متعددة منتشرة على مساحة كبیرةاأم من

أن یقول لنا، أن لهذه المزبلة صیتها في المدینة ولا بدایتها في الروایة إذ یحاول الراوي 

   خریة الراوي وهو یصف لنا المزبلة لنا س« حد لا یعرفها ، بحیث تتضح یوجد أ

: لك من اسمهاوكذ.....رة الدخان المنبعث منها بالشهیرة ، ربما تستمد شهرتها من كث

نا وهناك والتي تمدها بالرائحة بولفرایس الذي یوحي باحتوائها الكثیر من الجیف المنتشرة ه

الكریهة، إلا أن شهرة هذه المزبلة اكتسبتها من واقع الحیاة القسنطینیة ومعاناة الفرد 

الوسخ المزبلة هذا ما یجعل هذا الفضاء  القسنطیني الذي مازال یسكن أكواخاً مجاورة لهذه

جعلت منه مكاناً  ه حیثالقریبة من تتمیز به الأكواخ السكنیة  ذينموذجاً لطابع الفقر ال

                              

  .64، ص)حالة قسنطینة ( البیئة الحضریة داخل الأنسجة العمرانیة العتیقة والتنمیة المستدامة: صالح لعریبي) 1(

  .35ص: الزلزال )2(
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بل أصبحت هذه المزبلة عالماً مستقلاً بذاته تتضارب فیه  )1(» یومهم یقتاتون منه قوت

كانت إحدى شاحنات البلدیة تحمل علب مصبرات  «كل ما لا تستطیع الحیاة احتماله 

   فاسدة صودرت من مختلف المتاجر، ما أن أفرغت الشاحنة حمولتها حتى هجم علیها 

خلق كثیر من سكان الأكواخ   هذا ؟) هاجوج ومأجوج ( وما  )هاجوج و مأجوج ( 

ل السنة حول مزبلة بولفرایس اذكور و إناث، یحومون طو  ،شیوخ وكهول وأطفال

ن بل مزبلة لم تكن فقط للأطفال المشردیفهذه ال  )2(» لمرمیاتالفضلات وا یلتقطون

ى ر المكان المقرف، لتستقبلهم حیاة أخعرفت كل الفئات، أناس رمت بهم الحیاة وسط هذا 

لا یوجد للضعیف فیها مكان، تذكرك بالحیاة القبلیة للإنسان البدائي حیث القوي یأكل 

في بؤرة واحدة لا الضعیف و بالطبع البقاء للأقوى، على الرغم من أن الجمیع یدور 

  . سلبؤ ایعتریها إلا 

تحدید إلى أحد التنتقل بنا الروایة إلى قلب مدینة قسنطینة، وب : واد الرمال 4ـــ  3

          من زمن إلى آخر لیذكر الناس هذا الذي یفیض " واد الرمال" لطبیعیة، هواجسها ا

والتي بقیت المتوغل في عمق المدینة یحمل في تجاویفه معاناة الناس و أحزانهم بوجوده، 

اتجاه هذا العملاق النائم  اً یال مستقلة في نفوسهم مشكلة ردعه الأجااقلها أفو راسخة تتن

  .وسط المدینة 

                              

  .77، صقسنطینة في الروایة الجزائریة المعاصرة : مریم بغیبع) 1(

  .52ص: الزلزال )2(



 البعد القسنطیني في الروایتین                                                      ل الثانيـــالفص 

 

        73 

 

عندما بدأت تنحت  «إلى عصور ماضیة من الزمن كوینه ویعود في أصل ت        

الصخر الكلسي وتوسع الشقوق الموجودة فیه وتعمقها، وبالتدرج وإضافة إلى العوامل 

الكیماویة والمیكانیكیة، اتسعت هذه الشقوق، فظهرت المغارات وتسربت المیاه إلیها وبهذه 

هذه التي بدأت تسقط الواحد تلو الآخر وبالطریقة كون الوادي سلسلة من الدهالیز، 

بح الوادي أحد أضلاع المدینة صومنذ ذلك الوقت أ )1(»كون الأخدود الحالي رة تَ الصو 

ن طوبال وجهه أبوابها ، یقول خالد ب كل من صُدت فيللجغرافیتها، وملجأ  اً ومكوناً أساسی

أنا أنظر إلى الوهاد العمیقة  و حظة كنت أدري في تلك اللَّ  «: دود الواديمن أعالي أخ

الهاویة (  ة التي یشطرها نهر الرمال ببطءٍ زبدي أنّ اق الصخریّ تحتي، إلي تلك الأنف

خیرة ما كانت فرصتي الأأخیر، ربَّ  كانت تستدرجني إلى العمق، في موت شبقيّ  ) نثىالأ 

ایة ممتعة مهدت فهذا الأخیر یُكون رغبة غامضة لنه )2(» مع قسنطینة د الجسديّ للتوحّ 

من أن یقف بمفرده في وجه ذلك الأمر ي یومها أضعف كان جدّ  «لها بدایة حزینة 

ولذا .... القاطع بالقتل وكان أیضاً أكبر من أن یقاد لیقف بین یدي ذلك الباي ذلیلاً 

ة سحیقة كهذه ، أسفل ة في هوّ ي جثّ كان جدّ ... عندما أرسل الباي من یحضره إلیه 

                              

  . 21ص  ،)دراسة في جغرافیة العمران(مدینة قسنطینة : محمد الماوي العروف )1(

  . 295ص: ذاكرة الجسد  )2(
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النهایة وكل مرة وكثیراً ما تكررت هذه  )1(» رفض أن یمنح الباي شرف قتله. ال واد الرم

  . سنطینيمع الإنسان القیعید التاریخ نفسه 

عندما یختار سیدي  «: " الزلزال" في روایة  یقول الشیخ عبد المجید بوالارواح         

لن یضطر إلى جهد كبیر هنا یكفي  ،راشد الحل الثاني، ویحركها بهم وبمنكرهم وفجورهم

 مجاري المیاه. على هذه الأكواخ لتطمسها )الكدیة(أن تهوي عمارة واحدة من عمارات 

المدینة الذي یخشونه ویتأهبون فهذا هو عقاب  )2(» تقذف بها إلى وادي الرمال وحدها

واد الرمال متعدد الدلالة مكثف  /لوقوع فیه ، والمتوغل في الروایة یدرك أن هذا المكانل

،  قسنطینة : قیقیة فهو یمثلصفته الحل خلافاً  ،الرموز ، مطلقاً العنان إلى أكثر من بعد

  .الخ......المرأة ، الموت ، الخیانة 

    :ـــ قسنطینة التراث 4

اً آخراً من هذه المدینة ، أین تعكس فیه ملامح فطر  تعرض لنا الروایة القسنطینیة        

المجتمع القسنطیني عبر ذلك الإرث الشعبي الذي یعود للسكان الأصلیین لهذه المدینة 

  .فردیة الغیر ل في القدرة الإنسانیة العامة و والمتمث

والذي یتجول في شوارع المدینة ویمشي بین الناس یكتشف أن قسنطینة مدینة «         

التخلي عن تیت من قوة وإرادة و عن عاداتها وتقالیدها ، ترفض بكل ما ألا تقبل التنازل 

                              

  .293ص: ذاكرة الجسد) 1(

  . 124ص: الزلزال )2(
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في الحرف التي  والمتنوع ،ني ماضیها وتقالیدها الشعبیة من خلال الحفاظ عن تراثها الغ

أبت أن تزول مع مرور الزمن ، وفي الموسیقى الأصلیة التي بقیة صامدة مع كل جدید 

ومع كل التطورات التي لحقت بالموسیقى في عصرنا ، على كل حال لا تنفك رائحة 

 التراث الشعبي تنبعث من أحیاء وشوارع وأزقة المدینة وبیوتها، عدا تلك التقالید التي

   .مازالا یحتلان مساحة كبیرة في مخیلة وذاكرة الناسهجرها الناس، لكن عبقها وأریجها 

ف تتجمل یإظهار فتنتها وزینتها، وتعرف جیداً متى وك قسنطینة مدینة تجید كما        

إنها تزخر بألوان متعددة من [...] دن مبثوب ثقافتها الشعبیة الذي یمیزها عن باقي ال

فالات ولوحات متعددة من اللباس والصناعات الحرفیة والأغاني، وقد تحول المواسم والاحت

    )1(» ذلك مع الزمن إلى أسلوب عیش وسلوك ونمط حیاة

كل هذا وذاك ینبع من ظروف الأمة الخاصة، والناس هم الذین ینسجون هذه         

    ل ومن زمن إلى زمن بهدف حفظ ، بحیث یتمسكون بها من جیل إلى جیالثقافة

    ال مآثر الأجداد عند والفرجة وكذا الشعور بالفخر والاعتزاز حی ،الذاكرة، التسلیة

المعتقدات الشعبیة والحكایة الشعبیة  «ذه المواد والنتاجات التراثیة فيهن ها، وتكمإحیائ

الرقص الشعبي والاحتفالات الشعبیة والطقوس و  والملاحم والموتیفات الأسطوریة،

 والأمثالالألغاز  و [...]والموسیقى الشعبیة سواء كانت آلیة أو تعتمد على آلات موسیقیة

                              

      ، م 2014،  671قسنطینة شذرات من الذاكرة ، مجلة العربي، الكویت، ع  أكتوبر : ینظر بومدین بلكبیر )1(

  .93ص 
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وكثیراً من مظاهر الحیاة الشعبیة  والممارسات الشعبیة ذات الصلة بالمعتقدات الدینیة،

، من قبیل أنها مأثورة وغیر رك في مجموعة من السمات الأساسیةالمتنوعة، هي كلها تشت

   )1(»ها قاسم مشترك بین أفراد الجماعة أن امعروفة الأصل تماماً كم

          المدینة، ویعبر عن طابعها ما یمیز التراث في هي  :الشعبیةالأغنیة  1ـــ  4

أثبتت مرونتها  «لحب والغرام، والحكایات الشعبیة كما أنها أرشیف لقصص ا الفني،

ورحابتها لاستعاب كل اهتمامات الشعب وخواطره عبر العصور والأزمان من خلال 

فبناء الموسیقى واختیار الكلمات وطریقة  قربها إلى الخاطر والوجدان، و هاذیوعها وانتشار 

  من قدرة على الانتقال من الفم إلى الأذن إلى  ،وضعها إلى جانب بعضها البعض

هذا على خلق متعة جمالیة تناسب النص الغنائي، وتزیده جاذبیة وتأثیر القلب، فیعمل 

كما أن هذا النوع من الأغاني یرتبط باحتفالات خاصة، ففي الماضي   )2(»المتلقي على

، أما في  لي سمرهماالبعید كانت هذه الأغاني وسیلة یقطع بها الناس أوقات فراغهم ولی

وعادة  «ي أعراس الزواج أو حفلات الختانغاني فوقتنا الراهن أصبحت تستحضر هذه الأ

     ما تكون هذه الأغاني جماعیة بمعنى یستطیع أي شخص أن یشترك في أداء 

                              

المناهج، دار أسامة للنشر والتوزیع،  ,الأسالیب ,الموضوعات ,)التراث الشعبي ( الفلكلور: بو الحمام المطورعزام أ) 1(

  .55، ص م  2008، 1عمان، ط

فعالیات الأغنیة الشعبیة في تحریك أحداث الثورة التحریریة بمنطقة جمورة، دار : ینظر فتیحة غزالي، دلیلة مكسح  )2(

  .54ـــــ  53، ص م  2012، 1، ط لنشر ، بسكرةعلي بن زید للطباعة وا
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الأغنیة، بالإضافة أنها تعتمد على قدرة المطرب في الأداء، وعدم اهتمامه بالتسلسل 

   )1( »الأحداث التي تحكي عنها الأغنیة المنطقي الخاص ب

على وجه الخصوص، والتي  " لوفاالم" أو  "الأندلسي" بأغنیة  تعرف قسنطینة         

والأفراح من لطالما كانت وساماً تتزین به أعراسها واحتفالاتها، حیث لا تخلو المناسبات 

زجت نوعاً ما هذا الطابع الغنائي الذي یعود في أصله إلى الأندلس هذه الحضارة التي امت

ثم إن قسنطینة وبحكم تموقعها بالشرق فإنها كانت مهیأة لتلقي « بالحضارة الإسلامیة 

المؤثرات الفنیة المحلیة منها والأجنبیة، تسربت إلیها الخصوصیات المشرقیة بعدما زحفت 

لوف اكبیراً منه، فتطبع المإلى المغرب الأوسط واجتازت جانباً [...] جحافل الأعراب 

إلى الیوم، یتبین ذلك جلیاً في امتداد نبرات الغناء لك الطابع البدوي الراسخة أثاره فیه بذ

ووجود نظام المسافات وربع البعد الممیز وحدتها وامتزاج الرنة الأندلسیة بالصیحة البدویة 

هذه  لضروب الموسیقى والغناء في المشرق سواء أكانت عربیة أم فارسیة أم تركیة،

موسیقیة حیث أضافت إلیه افتتاحات  لوفاا قد تركت سبغتها الواضحة في المالأخیرة ذاته

إذ یتصدر كل القطع الموسیقیة و الغنائیة، ویلحظ [...] على أسلوب البَاشْراف التركي 

                              

دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : فاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان  )1(

  .205، ص م  2008، 1ط
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آمان ......آمان....هذا التأثیر التركي أیضا في طریقة ترنیم بعض المقاطع الصوتیة كا

    )1(» التي ترید التوسل والاستعطاف

      لوف في قسنطینة نتطرق إلى روایة احدیثنا عن الأغنیة الشعبیة والم وفي        

خیرة باعتبارها أحد المحاور الأساسیة في هذه الدراسة، فقد استعانت هذه الأ "ذاكرة الجسد"

 "أحلام مستغانمي" بالأغنیة القسنطینیة في نسجها وسردها للأحداث، إذ حاولت الروائیة 

غنیة في التراث القسنطیني، على أنها لیست وسیلة یعبر بها عن أن تبرز مدى أهمیة الأ

فرح في وقت معین وتنتهي بانتهاء ذلك الوقت، بل هي قصة تاریخ برمته یستعید أمجاده 

في انتظار  «: یقول خالد بن طوبال في الروایةلمدینة، في كل فرح من أفراح ا

ولیستمعوا . ةوا الأوراق النقدیّ ولیرشق. ولیطربوا فلیأكلوا. هذا العرس عرسهم....ذلك

تلك التي مازالت منذ  ) صالح باي (أغنیة  عرس قسنطینيّ  للفرقاني یردد كما في كلّ 

وخدعة الحكم والجاه  )صالح باي(ر أهل هذه المدینة بفجیعة ى للعبرة، لتذكّ غنّ قرنین تُ 

أن تستوقف ى الیوم بحكم العادة للطرب دون غنّ والتي أصبحت تُ ...الذي لا یدوم لأحد

             ....اً كلماتها أحد

  ـــمْ ــزاهـــــــوا وقبـلنا عــماتــ     كانوا سلاطین ووزراء  "       

  مْ اهُ غنـــــلاو ...م ـــــــهز ّـلا ع       نالـوا من المـال كُثـــــرةْ 

                              

  .172ـــــ  171، ص م  2009، 1لوف من الأندلس إلى قسنطینة، دار مداد، طاالم: زغبیب ینظر سمیرة) 1(
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  "..ومانعطیو صالح ولا مالُ         قــــالــوا قـــالــوا العــرب       

 ة أخرى وصلتني كلماتها من مذیاعٍ الكلمات، أغنیة عصریّ ر وأنا أستمع لهذه أتذكّ 

     وعینك .....یاصالح.......صالح  "ل بصالح آخرتتغزّ .....بموسیقى راقصة

بایاً  )صالح  (ولكن لیس كلّ .... )صالحه  (زمن  إیه قسنطینة لكلّ  "....  عجبوني

   )1(»حاكم صالحاً  ولیس كلّ 

تلجأ الكاتبة في سردها للأحداث دائماً إلى ثنائیة الماضي والحاضر، وهذا من         

خلال أن حاضرنا ما هو إلا امتداد للماضي الذي مازال راسخاً في المدینة حتى في 

حكم المدینة مایقرب  «بایات قسنطینة كما سبق لنا الذكرأغانیها، فصالح باي هو أشهر 

فمنذ ذلك الزمن إلى وقتنا   )2(» 1792إلى  1771لممتدة عشرین سنة وتحدیداً في الفترة ا

على الرغم من المسافة البعیدة، لیدل على وفاء  مازال هذا الاسم باقیاً لم یتلاشالراهن 

فالذي  « ى لصالح آخر، یعیش في هذا الزمن كما جاء في الروایة أغنیة أخر . المدینة 

الماضي والحاضر قسنطینة، ویجمع بین ویجمع بین ) صالح(یجمع بین الأغنیتین هو 

شتانا بین الثرى والثریا بین زمن ولى  ،البكاء والطرب أغنیة صالح كأن الكاتبة تقول

    )3(»ا نحن علیه الآن فلكل زمن صالحه وانتهى بین م

                              

  . 355ـــــ 356ص: ینظر ذاكرة الجسد )1(

  .15صالح باي الأسطورة ، ص : إیمان زیتوني )2(

  .170، ص دراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (سطوة المكان وشعریة القص: الأخضر بن السایح )3(
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یغني ....لعادةكا..... )الفرقاني(ذا ها هو« :كما تقول الروایة في موضع آخر         

 یصبح صوته أجمل، وكمنجته أقوى عندما یزفّ  .ة الأمامیّ لأصحاب النجوم والكراسي 

ویرتفع غناء ..ة صوات الآلات الموسیقیّ تعلو أ ،الوجهاء وأصحاب القرار والنجوم الكثیرة

  :الجوقة في صوتٍ واحد لترحِبّ بالعریس

  ..بالعوّادة...یا دیني ما أحلالي عِرسوُ  "

  ..االله لا یقطعلُو عادة 

  "والخمیس علیه .خمسة ..وانخاف علیه

   )1(» راق النقدیةالأو  وتتساقط... تعلو الزغارید

  م بهم وتقدّ  ،الحزن بيم م اللیل، تقدّ كلما تقدّ  «: ثم تنتقل وتقول في موضع آخر

عند أقدام نساء الذوات، المستسلمات لنشوة، على  ةمطر الأوراق النقدیّ  الطرب، وانهطل

  :ةأغنیة شعبیّ  موسیقى أشهر وقع

  ...ومخداتو إذا طاح اللیل وَینْ انباتُو     فوق فراش حریر" 

         )2( »  " .........أمان.......أمان                                                    

تحاول الكاتبة في كلتا الأغنیتین أن تنقل لنا حیاة الترف والثراء، وكأن الأغنیة القسنطینیة 

خلقت لتلبي هؤلاء الناس، الذین لا یأخذون إلا المقاعد الأمامیة، والتي تعكس مناصبهم 

                              

  .354ص : ذاكرة الجسد )1(

  .359ص: ذاكرة الجسد )2(
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باهون في الحیاة العادیة، بحیث أنهم أین ما حلوا وارتحلوا یأخذون الصدارة، یستمتعون ویت

بغیر حق هذا المال الذي أخذ  «ه الروایة من خلال تراشق النقود ، هذا ما تظهر بها

   )1(»ویصرف على عجل مثلما أخذ 

إنه بمجرد الغوص في التراث القسنطیني و البحث فیه تجد   :الحكایة الشعبیة 2ـــ  4

ا التنوع في هذیساهم نفسك أمام زخم كبیر من التنوع في هذا المجال، ومن بین ما 

  .ه الأخیرة في المدینة ذللشعبیة الكبیرة التي تمتلكها ه الحكایة الشعبیة، وذلك

والحكایة الشعبیة فن یرتكز على سرد خبر متصل بحدث قدیم انتقل عن طریق «         

صور، نتیجة الروایة المتداولة شفویاً عبر الأجیال، مما یجعلها تخضع للتطور عبر الع

ال الشعبي الذي ینسجها حول حدث أو حوادث مهمة بالنسبة للشعب ولذا للخلق الحر للخی

هو یستمتع بروایتها والاستماع إلیها، لأنها تدور حول محور شخوص ومواقف تاریخیة 

         یصدقها الشعب بوصفها حقیقیة وتعبر عن موقف الأسرة أو القبیلة تجاه 

 ه وأحواله السیاسیةحوادث عصر الأحداث، وبالتالي تعبر عن رأي الشعب إزاء 

حیث یقول  لشعبیةتعریف آخر للحكایة اب عبد الحمید یونسوقد جاء  )2(»والاجتماعیة 

     یستوعب ذلك الحشد الهائل من  یكون اصطلاح الحكایة الشعبیة فضفاضا« : فیه

    من  السرد القصصي الذي تراكم على الأجیال والذي حقق الإنسان بواسطته كثیرا

                              

  .168، صدراسة في تقنیات السرد )في روایة ذاكرة الجسد  (سطوه المكان وشعریة القص: الأخضر بن السایح )1(

  .35، صتد  أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة ، دط،: رابح العوني) 2(
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لا تعتبر هذه الحكایة لجماعة معینة، ولیست نتاج عصر معین، بمعنى  و[...] اقفه مو 

   )1(»صنع جماعي وامتزاج عصور مختلفة  أنها من

لفت   " ذاكرة الجسدو "  " الزلزال" ونحن بصدد دراسة قسنطینة بین روایتي         

هذه  )نجمة  (انتباهنا اسماً یشغل حیزاً كبیراً وسط الثقافة القسنطینیة ألا وهو اسم 

 "      الزلزال"  أن یستحضرها في روایة إلا  "الطاهر وطار" خصیة التي أبى الروائي شال

التي تلعب دوراً بالغ الأهمیة في التعبیر عن  هویة الأنثى  ،وذلك من خلال مقهى نجمة

التي تتأرجح بین الوفاء والخیانة، ومنه فإن هذه الحكایة اضطربت واختلفت و نیة، القسنطی

 )الباغي  (أو  )البوغي  (بحیث تروي الحكایة الشعبیة عن  « القسنطینیینبین أفواه 

عائلات قسنطینة والتي عذبت الكثیر رم، ونجمة هي إحدى سلیلات أرقى یعني المغ

لذي قدم من عنابة بغیة العمل والاسترزاق، واختلفت بحبها، التقت بجاب االله البسیط ا

القصص حول إن كانت متزوجة أم لا ، وهناك كانت الرسائل الخفیة بینهما عن طریق 

خصلة من شعرها مزینة  وانكشف ما كان یدور بینهما ، بعد أن أعطته  نجمة الخدم، 

لید یحكم االعرف والتقنجمة، في وقت كان  بجواهرها، فشاع الخبر وأصبح غریماً لعائلة 

ض لسنین ورف نجمةوحسب الروایات فإن ساعد ظل یحمل حب . المجتمع القسنطیني

طلبت أن یكون حاضراً لیلة  نجمة اع صیته، ویقال أن الزواج وأصبح مغنیاً مشهوراً وذ

                              

  دراسات اجتماعیة لغویة للقصة الشعبیة في منطقة الجنوب الجزائري واد سوف نموذجا، دار هومة ، : ثریا التجاني )1(

  .15، صت د ط، د 
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التي  )البوغي  (الدعوة منها ، جاب االله لم یتمالك نفسه وارتجل قصیدة  وتلقىعرسها 

ه وتركوه لحتفه حیث وى القصة كاملة، وهنا غادر أصدقاؤ فیها بنجمة أمام الملأ ور تغزل 

نفسها من أعلى       من القصیدة فیما ألقت  نجمة  طعن جاب االله بمجرد انتهائه

  )1(»القصیدة متوارثة إلى حد الساعة  ظلت  ، ومن ثمةلشرفةا

     إلى هذه الحكایة وذلك من خلال كما نجد خالد بطل روایة ذاكرة الجسد یلجأ            

والتي قیل  ــــــــ « هذا الذي أبدع في تصویره للقصة الغرامیة القسنطینیة  ،" كاتب یاسین" 

سد الجزائر في  نجمة  خلال الحقبة الاستعماریة، وهناك من یقول أنه یعكس  نجمة  أنه جَ 

إذ یحاول خالد أن یبین أن لقصته   )2(» ــــــ ة التي أحبهااعزیزة بایات قسنطینة في الفت

هذه القصص أن تعیش  مة وكأن هذه المدینة مقدر لهاالغرامیة مع حیاة، جذور قدی

  . التي تتوارثها أباً عن جد حزینة ال

       تحمل في طیاتها معاني، هو عبارة عن مقولات متداولة : المثل الشعبي 3ـــ  4

حكم، تلخص لقصص نسجت في الماضي، یتناولها الناس للتعبیر عن مواقف في  و

له أمثالها ، بحیث أن لكل مثل شعبي حیاتهم الیومیة للعبرة ، كما أن لكل جماعة معینة 

  .بیئته الخاصة به، إذ یختلف من بیئة إلى أخرى

                              

،  م  2015أفریل، 1حكایة حب من التراث الشعبي القسنطیني، مجلة مقام، الجزائر، ع  : ینظر ردینة عبد الجلیل )1(

  .12ص 

  .12ص : المرجع نفسه )2(
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لا تجتمع في یجتمع في المثل أربعة : إبراهیم النظام في وصف المثلیقول  «        

وإصابة المعنى وحسن التشبیه و جودة الكتابة، وهو نهایة الكلام، إیجاز اللفظ  غیره من

قیمة تعبیریة  اكتسبالبلاغة ، والمثل هو القول الذي لكثرة جریانه على ألسنة الناس 

لا یجدون أبلغ منه و أوجز لوصف ما بأنفسهم  عند تشابه الحال  خاصة جعلتهم 

  )1(» مرادهم والتعبیر عن

هو ماترضاه العامة والخاصة في  «:كما جاء في تعبیر آخر للفارابي إذ یقول        

، ووصلوا به إلى حتى ابتذلوه فیما بینهم واقتنعوا به في السراء و الضراء ،لفضه ومعناه

  )2(»لأن الناس لا یجتمعون على ناقص  القصیة، فیما بینهم، وهو أبغ الحكمة المطالب

وضرب المثل جعله یسیر في  «: معنى الضرب للمثل إذ یقول العسكري في شرحذهب یو 

یقولون الأمثال تحكي، یعنون  و[...] البلاد، من قولك ضرب في الأرض، إذ سار فیها

  )3(»غیر صیغتها جاءت عن العرب ولا تُ  بذلك أنها تضرب على ما

روائي، إذ یستعین بها الروائي وكثیرا ما كان توظیف الأمثال الشعبیة في السرد ال        

محاكاة للواقع لنقل الحوادث في ذهن القارئ بصورة واضحة ومقربة، لتبین للمتلقي أنها 

                              

  .78، ص م  2013، 1ط دراسات في الأدب الشعبي، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة ،: إبراهیم عبد الحافظ )1(

  .25ص د ط، د ت، موسوعة الأمثال الشعبیة،: جمال طاهر، دالیا جمال طاهر )2(

، م 1988، 1، جمهرة الأمثال، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)أبي هلال بن عبد االله بن سهل العسكري: (العسكري )3(

  .11، ص1ج
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شحن النص بمجموعة من الأمثال الشعبیة تتوافق مع سیرورة بالحیاة العادیة، وهكذا یُ 

  اهم في امتزاج الروایة ومواضیعها، فتبعث هذه الأخیرة الانبساط في نفسیة القارئ، كما تس

ذاكرة " و" الزلزال " ففي كل من روایة ، یة من خلال هذا التبادل الثقافيالأقطار العرب

لتفجیر تلك الدلالات الغائرة في اللغة الفصحى، حیث كان  ،كان المثل حاضراً " الجسد

وقد حاولنا إحصاء بعض الأمثال الشعبیة   .المثل أثر إصابة في نقل الوقائع بحذافیرها

  :وشرحها على النحو التالي 

  :جدول یوضح الأمثال الشعبیة المستعملة في الروایتین  

  الصفحة  شــــــرحــــــــــــــه          المثـــــــــــــــــــل          الروایة

  

  

  

   

  

  

ذاكرة 

  الجسد

  

  :الجبال وحدها لا تلتقي/1

  

  

  

الطیر الحر ماینحكمش، وإذا /2

  ! ما یتخبطش..أنحكم 

  

و ... كِي تجي تجیبها شعرة/ 3

  كِي تروح تقطّع السلاسل

  

یضرب هذا المثل عادة في  و

ذلك التصادم الذي یجمع بین 

اثنین یمتلكان نفس القوة أو نفس 

  . القدرات

واقف  مویضرب هذا المثل في ال

الحاسمة والتي تأتي على 

  . الشهامة

االله  یضرب هذا المثل لقضاء  

وقدره، وللاستسلام لكل ما تحمله 

  .الحیاة للإنسان من فرح أو حزن

  

  97ص

  

  

  228ص

  

  

  

  244ص
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... واحد عایش في الدنیا/ 4

  .... !وواحد یوانس فیه

طرّز .. إنّ ما یفعله الرجال/ 5

  ! على أكتافهم 

  

وإلا االله لا یجعلكم ... إفكروا/ 6

  ...تفّكروا

  ..خطف بكري .. اللّي خطف/ 7

  

  ..!یبقى زیتنا في دقیقنا / 8

حتّى یموت كبار ..ما تقول أنا/9

  ! الحارة 

یضرب عادة عند الفوارق بین 

  .الناس

هذا المثل یضرب للرجال الذین 

في حیاتهم تبقى  مواقفاً  یسجلون

  . دائماً تُذكر لهم

یضرب هذا المثل كدعوى للمثابرة 

  .في الحیاة، للوصول إلى المبتغى

فاته شيء  یضرب هذا المثل لمن

  .كان یسعى إلیه ولم یحققه

  .ویضرب هذا المثل للقرابة 

یضرب هذا المثل للتقدیر  

  . والاحترام وإبراز المكانة

  310ص

  

  314ص

  

  

  344ص

  

  368ص

  

  349ص

  355ص

  

  

  الزلزال

  

  .الید قصیرة والعین بصیرة / 1

  

الشر یعلم السقاطة والعري / 2

  . یعلم الخیاطة 

عندما تطلقها لا تقترح علیها  /3

  .من تتزوج

  

یخلف على الشجرة ولا یخلف / 4

  . على قصاصها

  لوكان یحرث ما باعوه / 5

ویضرب عند الرغبة في شيء 

  .هلكن لا نستطیع الحصول علی

على ویضرب للظروف التي تُحتمْ 

  .الإنسان ما هو علیه

ویضرب هذا المثل للإنسان الذي 

یقطع الأوصال في نفس الوقت 

  .یبقى یتردد علیها

یضرب هذا المثل لِبث الصبر في 

  .نفس الإنسان 

یدل هذا المثل عند فقدان الأمل 

  41ص

  

  42ص

  

  48ص

  

  

  51ص

  

  84ص
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على هذا التنوع  «لأمثال في عمومها تتنوع وتمس شتى المواضیع اهكذا هي         

الذي یدعو إلى والتعارض في الأسلوب لیس سوى انعكاس لعالم الاهتمام الروحي الشعبي 

  خلق المثل، ففي هذا العالم تعیش تجارب الناس بوصفها وحدات متنوعة منفصلة، فینجم 

   منطقیاً یربط النتیجة  مكونا تكویناً [...] التعبیر عنها في شكل لغوي  عن ذلك

           )1( »بالمقدمة

                              

،               1عبیر في الأدب الشعبي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، طتأشكال ال: نبیلة إبراهیم )1(

  .181، صتد 

  

  .حنان الدجاجة بلا رضاعة /6

  

  .لا ینقص القرد سوى الساعة/ 7

  

  

  

من لم یشبع من القصعة لا / 8

  .یشبع من لحسها

  .في الشيء

یضرب عند النفاق بین الناس 

  .لتأدیة المصالح 

هذا المثل للشخص الذي یضرب 

ینقصه الكثیر لكي یصل إلى 

الصورة التامة، بینما یبحث في 

  .أتفه الأسباب

یضرب هذا المثل على فاقد 

  .القناعة 

  

  

  

  95ص

  

  

  

  135ص
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یمثل اللباس موروث ثقافي تتزین به المدن بحیث یعكس أصالتها : باسلال 4ـــ  4

افیة بین الناس أین یشكل تنوعاً على مر الأزمان، كما یحدد الانتماءات الجغر  المتجذرة

وإذا ما رحلنا فهو نشاط إنساني یعبر عن ثقافة وتراث أمة معینة، ، تعدد بتعدد المناطق

 حیث مدینة قسنطینة وجدناها مدینة غنیة عن التعریف في مجال اللباس التقلیدي،إلى 

و أتقنت في الحفاظ  جیلا بعد جیل توارثتها ،كافة شهد لها في ربوع الوطنتعرف حضارة یُ 

 هذا دلیل علىو  وعلى النحو الذي وجدت علیه ، ،عنها لذا بقیت صامدة إلى عصرنا هذا

               .ما له صلة بهویتها بكل تمسك أهل المدینة  مدى

ومن  ،في حركة الأحداث وانتقالها من مكان إلى آخروتستند الروایة القسنطینیة         

والتي  )الملایة السوداء  (، وكان من بین هذا الأخیر  على اللباس التقلیديآخر زمن إلى 

      ل الأجیال، إلا أن الزمن وانحلا ، حتى بعد تعاقبتشكل جزءاً لا یتجزأ من المدینة 

رغم تراجع هذه العادة وبقائها عند نسبة )  الملایة السوداء (نساء المدینة یحترفن لباس  «

ء لدى نسوة المدینة سودامن كبار السن على وجه الخصوص، وحكایة انتشار الملایة ال

             حولها إلا أن الروایة الأكثر تداولا، ترجع إلى رحیل الحاكم اختلفت الروایات 

  )1(»فهي تعبر عن لوعة الفراق وشدة حزن أبناء المدینة على ذلك الحاكم  )صالح باي  (

ل ما لفت نظري ذلك ما كان أوّ ربَّ   «: إذ تقول الروایة على لسان خالد بن طوبال

                              

  .93نطینة شذرات من الذاكرة، ص قس: بومدین بلكبیر )1(
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        المدینة التي تستیقظ كما تنام بحزن  لتلك دالموحّ  الزيّ  ، ذلكالصباح

السوداء التي لا یبدو منها شيء سوى  النساء ملفوفات بملاءاتهنَّ [...] غامض

       المرأة مةحشألم المدینة وحزنها و  ،اثنینفهذا اللباس یجمع بین  )1(» عیونهنّ 

مكانتها التي خصها االله بها، وهكذا یعكس هذا النوع من اللباس  ، أین تحفظُ وحیاءها

  .بواعث الإسلام في المدینة

تحاول الكاتبة من خلال اللباس في الروایة أن تضیق نطاق المدینة من الكل إلى         

یقول  أصالتها، بِ ها على لُ اهتمام ، فتصبُ فصلها عن كل الانتماءاتالجزء، بحیث تَ 

عر قة شة، معلّ المطرّز بخیوط الذهب، والمرشوش بالصكوك الذهبیّ  ثوبك  «: خالد

فهي لم تقف عند هذا الزي   )2(» القطیفة العنابيّ  قسنطینة جیلاً بعد آخر على كتبتها

ي تعود جذوره الذو  ،التقلیدي فقط، بل تطرقت إلى ذلك الفن الدفین في التراث القسنطیني

  .أتقنوه وتوارثوه جیلاً بعد جیل  و نةأبناء المدی فحفظه  للدول العثمانیة،

بحیث عبرت الفتاة أحلام  ،عمدت الروایة إلى نوعٍ آخر من اللباس آلا وهو الحليّ         

تصلني  وقبل أن «: ، یقول خالد في الروایةبأدق تفاصیلهاعن المرأة القسنطینیة والعربیة 

یزیّن معصمك العاري الممدود ف عند ذلك السوار الذي كان نظري قد توقَّ ... كلماتك

من و المضفور، التي تُعرف من ذهبها الأصفر كان إحدى الحليّ القسنطینّیة. نحوي

                              

  .312ص: ذاكرة الجسد )1(

  .360ص : ذاكرة الجسد )2(
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یخلو منها في الماضي، جهاز عروس  یكن التي لم )الخلاخل  (تلك  .زنقشها الممیَّ 

تجد فیها  ،رموز لمدینة قسنطینة فهذه الحليّ     )1(» عصم امرأة من الشرق الجزائريم ولا

السوار و تلك الخلاخل فذلك  ،غیرهاتمیز عن ا لتتتزین بهالمرأة طریقا إلى أنوثتها بحیث 

وعادة ما تكون  ما هي إلا جزء من الأصل تتمسك به نساء المدینة بتوصیة من الأمهات،

تجدها تتداول على بنات العائلة في المناسبات  لذا في صنعها، جداً  قدیمة هذه الحليّ 

وهكذا كان السوار أول ما حرك ذاكرة خالد، وعاد به إلى الماضي إلى  .فقطالخاصة 

    حتى أنها ماتت وهو في قسنطینة إلى أمه التي كان السوار لا یفارق معصمها 

        یستیقظ الطفل بنفس الرجل، یعثر على المقیاس المفقود فیرتبط به ارتباطاً « معصمها، 

كن قبل الیوم یدري أن هذا السوار یمثل رمز الأمومة في شدیداً، ویرتبط بصاحبته ولم ی

  )2( »النائمة وتستیقظ الأحاسیس ذاكرته، ولكنه حین یكتشف هذا تنفجر بداخله الذكرى 

بعض ملامح اللباس لكن خصت في عمومها  " الزلزال" كما تعرض روایة         

     ربما لأن الروایة في عمومها تركز على شخصیة . ي أكثر منه النسائيالرجال

كانت رجولیة، فكانت تتأرجح في سردها للأحداث بین الماضي والحاضر، حیث الفوارق 

   كان أبي، یلبسني جبة« : خ عبد المجید بوالارواحییقول الشبین الزمنین واضحة 

                              

  .53ص : ذاكرة الجسد) 1(

  .181ص ،2003، 1طدار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، المرأة في الروایة الجزائریة، : صالح مفقودة )2(
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فهذا هو  )1(» بي إلى قسنطینة، ویأتي بیضاء، وشاشیة تونسیة علیها عمامة حریریة

مع  للانتباه أن اللباس الرجالي أخذ في التلاشي لافتوال....السائد آنذاك، العمامة البرنس

   .في الشارع یحافظ على هذا النوع من اللباس ، فقلما نجد رجلامرور الزمن

   

                              

  .145ص : الزلزال) 1(
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            "الطاهر وطار"تبناها كل من ن خلال هذه التجربة الروائیة التي م         

على مدینة  ةمرتكز ال ،في سردها على الفضاء المدینيالمستندة  "أحلام مستغانمي"و

المدینة في  وتوظیف استنا هذه التي تنتهي إلى كشف بواعثر ، وعبر دتحدیداً  قسنطینة

  :النتائج التالیة خلص إلىنستطیع أن ن ،كنموذج انطلاقاً من قسنطینة  الروایة العربیة

 ،من خلال معاییر للتصنیف إن المدینة في حدها العام تأخذ صفة الإجمال 

 تؤطر للنظم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

  ًعكس  إن المدینة كموضوع للدراسة في السرد العربي تعرف حضوراً شحیحا

 .الأجناس الأدبیة الأخرى كالشعر مثلا

  لكاتب مساحة جغرافیة واسعةالمدینة في الكتابات الأدبیة یؤمن لتوظیف  

من خلال توحید الأفكار وتشجیعها باعتبارها  نيفي عملیة الخلق الف تساعد

 .مادة خصبة تساهم في مواكبة العصر

  ركة بتنشیط حیعد المكان مادة مؤسسة للفضاء المدیني بحیث یقوم

  .الغموضالأحداث، كما أن غیابه یبعث على 

  ُخصص إن المكان یعبر عن التجربة التي یحاول الكاتب نقلها، ومن ثمة ی

 .بیئة معینة بكل أبعادهال

  على ثنائیة الماضي والحاضریتقاطع المكان في الروایتین. 

 أن یشعرافصارا امتداداً لها دون  ینالكاتب یةمدینة قسنطینة في شخص أثرت 
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 التاریخي والجغرافي لقسنطینة بحیث تعدان ن دور التوثیقاالروایت لعبت 

 .أرشیفاً لكل ما تزخر به هذه المدینة من مقومات

  أكثر من الأماكن تولي كل من الروایتین الاهتمام بالأماكن المفتوحة

على الرغم من تعدد الأمكنة إلا أنه عرف  الذي الجسرمثل المغلقة، 

 .حضوراً خاصاً 

 الوطن: تذهب قسنطینة من خلال سرد الأحداث إلى أكثر من بعد رمزي ,

  الخ.....المرأة, الأم

 بعناصر معینة  انظام الشخصیات في روایة ذاكرة الجسد جاء مضبوط

  .عكس روایة الزلزال التي عرفت تنوعاً في الشخوص
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 لمحة حول الطاهر وطار:  

                                                         ) 2010ــــ  1936(الطاهر وطار

  ن أسرة أمازغیةكاتب جزائري ینحدر م  

  تفقه في معهد الإمام عبد الحمید ابن 

  كما درس في جامع  1952 سنة بادیس 

   1956 سنة و في 1954 سنة الزیتونة

  الوطني ظل یعمل جبهة التحریرانضم إلى 

 ، لواء البرلمان التونسي والنداء،عمل في الصحافة التونسیة.1994في صفوفها حتى  

أسبوعیة الأحرار بمدینة قسنطینة، وأسس أسبوعیة الجماهیر  1962كما أسس في 

، نال جائزة الشارقة أسس أسبوعیة الشعب الثقافي 1973 سنة بالجزائر العاصمة و في

  .2005الثقافة العربیة سنة لخدمة 

 مؤلفاته:  

 :المجموعات القصصیة

 دخان من قلبي  

  الطعنات  

  الشهداء یعودون هذا الأسبوع 

  :المسرحیات 

 على الصفة الأخرى  

 الهارب   

 الشهداء یعودون هذا الأسبوع 

  :الروایات

  اللاز  
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  الزلزال  

  ت والقصرالحوا  

  عرس بغل   

  العشق والموت في الزمن الحراشي  

  في العشق تجربة  

  رمانة  

  الشمعة والدهالیز  

  الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي  

  الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء  

  لقصـیدٌ في التذل  

 ملخص روایة الزلزال:  

  تدور أحداث روایة الزلزال في یوم واحد وفي مدینة واحدة بطلها شخصیة واحدة 

بحثاً عن أقربائه الذین انقطعت بینه  قدم مدینة قسنطینة ) حالشیخ بوالاروا (

وبینهم الصلة منذ زمن طویل، وجاء مشروع الثورة الزراعیة لیحرك الرغبة في 

لكن صدمته  ،لإحیاء هذه الصلة حتى یقطع الطریق بین الحكومة وأراضیه الشیخ

، وهكذا تحول البحث إلى كانت عنیفة فقد بحث طویلا ولم یعثر على واحد منهم 

نه وبین المدینة التي أصبحت تتحداه وتشعره بالقرف إلى أن أرسلته إلى مواجهة بی

 . مستشفى الأمراض العقلیة
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 أحلام الروائیة حول لمحة 

 :مستغانمي

                               :)1953أبریل  13(أحلام مستغانمي 

       

                                                   ترجع أصولها إلى مدینة جزائریةكاتبة  

  قسنطینة، عرفت في الإذاعة الوطنیة  

  مما" همسات " وذلك عبر برنامج 

  خلق لها شهرة كبیرة كشاعرة ، نالت 

  شهادة الدكتوراه من جامعة السربون

ـــــى جـــــائزة  ـــــوظ للعـــــام حـــــازت عل ـــــب محف نجی

1998.  

 مؤلفاتها:  

  1973على مرفأ الأیام ــــ.             

  1993ذاكرة الجسد ــــ.  

  1997فوضى الحواس ــــ. 

  نسیانcom  2009ــــ.  

  2009قلوبهم معنا وقنابلهم علینا ــــ.  

  2012الأسود یلیق بك ــــ.  

  2014دیوان علیك اللهفة ـــ.  

 ملخص روایة ذاكرة الجسد:  

فقد ذراعه أثناء الحرب، یقع "  خالد بن طوبال "رسام یدعى تدور أحداث الروایة حول  

هي ابنة مناضل جزائري كان صدیقاً لخالد أثناء ثورة  " حیاة" في غرام فتاة جمیلة تدعى 
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الاستعمار الفرنسي  لكن والدها قتل أثناء الحرب التحریریة الكبرى ضد التحریر،

هو ، و مع ظهور صدیق له یدعى زیاد و أما هي فتغرم به دون اعتراف منها بذلك.للجزائر

لكن و في الأخیر  ) خالد و حیاة (مناضل في الثورة الفلسطینیة تتشابك الأحداث بینهما 

تواجه تقالید مجتمعها و ستتزوج بشخصیة كبیرة و ذات نفوذ ضخمة في الحكومة 

ها خالد ستتسبب في انهیار كلي بالزواج و ظروف أخرى قاهرة یمر  الجزائریة، هذا

 .لحیاته
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  » قصیدة البوغي«         

 )نجمة( لجاب االله ملحمة الحب والموت حكایة من التراث الشعبي القسنطیني        

  والتي دارت وقائعها بمدینة قسنطینة                        

 

 ــــفر ـــأهلكنـــــــــــــي یــا سابـــــغ الشــــــ        و انا بالبغــــــــیة تقــــــوى غــرامــــــي 

 ومــــــــــي ـــــــــبعـــــد مــــا رقـــــدت هـــــم         ي مرضــــــك والــــــــــع ــــــــنتــبـــــع فــــــ

 ـــت انـــــــا للـــــــه راجـــــــــــــع لـــــــــــــــــــق        ـــام والخــــــمر ـــــوتبـــــــت علــــى الاریــ

 ـــاء لیـــــا مرســـول بالخبــــــــر ـــــو جــــ         ـــــــة بثـــتـــــي ســـــلامــــــــــي ـــــــــــاللیـــل

 ي ــامــــــــي نجــــــــــــــــم فــــعـــــدت نخم        ــع ــــــنــــي بـلفــــظ الشـنـــــــایــــــــــحــــدث

 مدامع ــــي لــــــــــــن عینـــــوا مــــــطــسق        ر ـــد صبــــــل ولا وجــــي العقــا فـــو ه

 يــــــــــــمـــود الریــــــــــــــــــــا ســـــله یـــــــال        ایع ــــــــــــه وســـغدى لیـــــعقل یـــــــــــوال

 یر على كحل الحاجب ـــنعلمكم ما یص       م دا الجواب یصنت لیا ـــا من یفهـــــی

 لا یلزم بي نحبس عن أمري یا صاحب        ا ـــــي الدنیـــــي فـعدینا زهو أنا و ولف

  اربـودت للبستان نغسل عقلي طــــــه       ة ـــــایب دا النفیـــي وسبـــنعلمكم قصت

 زارب ـــداهم نـحلفوني بالیمین جزت لق         ن نادوا عليـــة زاهییــــى جماعــــتنلق

 ارب ـــــن ولاد مضــــــتماثلیـــــــم مــــــــــــكله        هرین وصفرة منشیةــوذ مشـــى خـــنلق

 سكب ـــي یـــحون صار دمعـو انا المم       الف ولفه یا خویا ــد ســل آخر اجبــــك

 غیبت على اقداهم وجزت للزینة زارب         لیاـــوا رجــــــــــــین زدت لعبــفزیت فالح

 اسبــــم وینــوالـــتا یـــي مــــــــــــــطینــــتع       ة ـــــاري مقدیــــظ نـــك بغیــــــــقلتلها جیت

 حب ـع من یصـــخر على جمیـوافادیها         لي واالله ما یفیدك بخلف القطایعـقالت

 لاهب ـــن كالبرق الـت فیها حجرتیــــــــحط      ظفرتها لي بالجوهر النفوسي من غایة

 زاربــي و نـرت نمشـــــــــكمثل الثعبان ص        یاـــتلت لــن وصــها لي بالحزام لـــدربت

 احبـــــــــا یا صـت عنـغبن ـي ویـقالوا ل       حین وصلت شور الرجال لا لوم علیا 

 حر ـــــالبـــــــــــــــــــر كـــــــــا فكــــدف لیــــــــو ه        يــــــــامــــــــــــنــــــطل مــــهم ابـــــت لــلـــــــق
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  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع   *           

  :ـــــــ الكتب باللغة العربیة والمترجمة 1      

 إبراهیم رماني:  

، 2هومة، الجزائر،ط ، دار)الجزائر نموذجاً ( المدینة في الشعر العربي  )1

  .م2001

 إبراهیم عبد الحافظ:  

 ،1القاهرة، ط والنشر،عبي، شركة الأمل للطباعة دراسات في الأدب الش  )2

  .م 2013

 أحلام مستغانمي:  

  . م 2011، 27ط   ذاكرة الجسد، دار الآداب، بیروت،  )3

 أحمد سید محمد:  

المعهد التربوي  النقد والتراجم الأدبیة، المختار في الأدب والنصوص و  )4

  .، د تالوطني، الجزائر، د ط

 أحمد فضل شبلول:  

، دار الوفاء )قراءات في الروایة العربیة والمترجمة ( الحیاة في الروایة العربیة )5

  .م 2001د ط،   لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة،

 خضر بن السایحالأ:  

دراسة في تقنیات ) في روایة ذاكرة الجسد ( سطوة المكان وشعریة القص   )6

  .م  2011،  1السرد ، دار عالم الكتب الحدیث ، إربد ، الأردن ، ط

  التجانيثریا:  

دراسات اجتماعیة لغویة للقصة الشعبیة في منطقة الجنوب الجزائري واد   )7

  .سوف نموذجا، دار هومة، دط، د ت
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 جمال طاهر، دالیا جمال طاهر:  

 .د ط، د ت موسوعة الأمثال الشعبیة،  )8

 حافظ أبي محمد الخلالال:  

بیروت ، كرامات الأولیاء ، تحق الشیخ أسامة الشریف ، دار المشاریع ،   )9

  .م 2007،  1لبنان ، ط

 حسن حمودة:  

، شركة الأمل )نماذج من كتاب الستینات في مصر ( الروایة والمدینة )10

    .م 2000للطباعة والنشر، د ط، 

 حمید بورایوعبد ال:  

،دیوان المطبوعات  )دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة  (منطق السرد   )11

  .م  1994د ط ،الجامعیة ، بن عكنون ، 

 رابح العوني: 

  .  د ت ، أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي مختار،عنابة ، دط   )12

 محمد ابن أبي بكر عبد القادر الرازي : ( رازيال(   

  .م 1986د ط، لبنان،  مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  )13

 سالم المعوش:  

          ،1المدینة العربیة بین عولمتین، دار النهضة العربیة، بیروت، ط )14

  .م  2006

 میرة زغبیبس:  

   .م  2009، 1إلى قسنطینة، دار مداد، طلوف من الأندلس الما  )15

 صالح مفقودة:  

 .2008، عین ملیلة، الجزائر، 1ط، دار الهدى، في الروایة العربیةأبحاث   )16
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، 1ط، الجزائر،  دار الهدى، عین ملیلةائریة، المرأة في الروایة الجز  )17

 .م 2003

 صلاح صالح:  

، الهیئة العامة )تثریب المدینة في الروایة العربیة ( المدینة الضحلة   )18

  .م 2014، 1، ط السوریة للكتاب، دمشق

 طاهر وطارال:  

 .م  2004الزلزال ، دار موفم للنشر ، الجزائر ، د ط ،  )19

 عزام أبو الحمام المطور:  

دار أسامة  الموضوعات، الأسالیب، المناهج،، )التراث الشعبي(الفلكلور  )20

  . م 2008، 1، طللنشر والتوزیع، عمان

 عز الدین جلاوجي:  

، 4ط  ،رالجزائ الروائع للنشر والتوزیع، الرماد الذي غسل الماء، دار  )21

    .م 2010

 أبي هلال بن عبد االله بن سهل العسكري: (عسكريال(  

  .م 1988، 1، ج1بیروت، ط جمهرة الأمثال، دار الكتب العلمیة،  )22

 علي العلوي:  

الذات المغتربة والبحث عن الخلاص، دار الوطن، الرباط، المملكة   )23

   .م  2013، 1المغربیة، ط

 غاستون باشلار:  

والنشر المكان، تر غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات  جمالیات  )24

 .م 1984، 2، ط، بیروت، لبنانوالتوزیع

  

 فاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان:  
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، 1ط الإسكندریة، ث الشعبي، دار المعرفة الجامعیة،دراسات في الترا  )25

2008.  

  مكسحفتیحة غزالي، دلیلة:  

فعالیات الأغنیة الشعبیة في تحریك أحداث الثورة التحریریة بمنطقة جمورة،  )26

  .م  2012   ،1دار علي بن زید للطباعة والنشر ، بسكرة، ط

  قادر بوعرفةالعبد:  

، )تأملات في كتاب الضروري في السیاسة لابن رشد (المدینة والسیاسة )27

  .م  2003، 1عالم الكتب الحدیث، إربد ، الأردن، ط

  عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر الدمشقي (:كثیرابن(  

مختصر تفسیر ابن كثیر، تحق محمد علي الصابوني، دار القرآن الكریم،   )28

  . م7،1981بیروت، ط

 كریم الجبورعبد ال:  

     ، 1الإبداع في الكتابة والروایة، دار الطلیعة الجدیدة، دمشق، سوریا، ط  )29

  .م 2003

 غربي لكما:  

     ،المساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة ، دار ذاكرة الناس للنشر  )30

  .م  2012د ط ، 

  الخطیبهللاعبد : 

 للنشر والتوزیع، فضاءات ، دار یج اللغوي في روایات الطاهر وطارالنس  )31

  .م  2008،  1الأردن ، ط 

  الله رضواناعبد: 

، دار الیازوري )عربي الشعر الدراسات تطبیقیة في ( البنى الشعریة   )32

   .م  2005العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، د ط، 
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 مجمع اللغة العربیة:  

   .م 1994 د ط، المعجم الوجیز، وزارة التربیة والتعلیم، مصر،  )33

  عبد االلهمحمد حسن:  

  .م 2001لریف في الروایة العربیة، عالم المعرفة، الكویت، د ط، ا )34

 محمد عبد الستار عثمان:  

 . م 1988لم المعرفة، الكویت، د ط، االمدینة الإسلامیة، ع  )35

 محمد الماوي المعروف:  

دیوان المطبوعات  ) دراسة في جغرافیة العمران ( مدینة قسنطینة  )36

  .م 1984الجزائر ، دط ، ، بن عكنون ، الجزائریة

 محمد المهدي بن علي شغیب:  

  أم الحواضر في الماضي والحاضر، مطبعة البعث ، قسنطینة، الجزائر،   )37

  .م 1980د ط ، 

 مصطفى فاسي:  

  .م 2000دراسات في الروایة الجزائریة ، دار القصبة ، الجزائر ، دط،   )38

 ملك مرتاضعبد ال:  

  .م 1998المعرفة ، الكویت، دط ، في نظریة الروایة ، دار عالم  )39

  منضورابن:  

  .13مج  ،م 1990، 1لبنان، ط  لسان العرب، دار صادر، بیروت،  )40

 نبیلة إبراهیم:  

النشر والتوزیع،  غریب للطباعة و عبیر في الأدب الشعبي، دارتكال الأش  )41

  .ت ، د1القاهرة، ط

 واسیني الأعرج:  

  .م 2004، 1، طالجزائر كتاب الأمیر، منشورات الفضاء الحر،  )42
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 وزراعة الإعلام والثقافة:  

نشر وزراعة الإعلام والثقافة ، الجزء الرابع ، ، خطب الرئیس بومدین  )43

  .م 1972الجزائر، 

 یاسین النصیر:  

       ، دمشق،سوریا ، دار فینوي،) دراسة المكان الروائي( والمكان  الروایة )44

  .م 2010، 2 ط

 المقدسي  ديهاالإمام یوسف بن حسن بن عبد ال ( :الحنبلي یوسف

  )ه909الدمشقي الحنبلي ت 

صب الخمول على من وصل أذاه إلى الصالحین من أولیاء االله، دار   )45

  .م 2007، 1النوادر، الكویت، ط

  :ـــــ الرسائل الجامعیة 2

 إیمان غالب شعبان مرقة:  

 .م2006الخلیل، المدینة في شعر سمیح القاسم، رسالة ماجستیر، جامعة   )46

 سعدیة بن یحي:  

 ،دلالة المكان في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي ، رسالة ماجستیر  )47

  .م 2007/2008جامعة الجزائر ، 

 صالح لعریبيال:  

     لتنمیة المستدامة البیئة الحضریة داخل الأنسجة العمرانیة العتیقة وا )48

  .م 2008/2009رسالة ماجستیر ، جامعة المسیلة ، ) حالة قسنطینة(

 فضیلة بولجمر:  

هندسة الفضاء في روایة الأمیر لواسیني الأعرج، رسالة ماجستیر، جامعة   )49

  .م 2009/2010منتوري، قسنطینة، 
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 قمرة عبد العالي:  

     البنیة الزمكانیة في روایة الرماد الذي غسل الماء لعز الدین جلاوجي  )50

 جامعة الحاج لخضر، باتنة،، رسالة ماجستیر، )دراسة تحلیلیة تأویلیة ( 

  .م 2012

 مریم بغیبغ:  

   قسنطینة في الروایة الجزائریة المعاصرة ، رسالة ماجستیر ، جامعة  )51

  .م 2009/2010منتوري ، قسنطینة ، 

 نبیلة بونشادة:  

لعبد الحمید بن هدوقة، ) غدا یوم جدید ( بنیة النص السردي في روایة  )52

 .م 2004/2005قسنطینة، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، 

 هنیة جوادي: 

جامعة  ،دكتوراه صورة المكان ودلالاته في روایات واسیني الأعرج ، رسالة  )53

  .م 2012/2013بسكرة ، محمد خیضر، 

  :ـــــ المجلات والدوریات 3

  .م 2011،فیفري 24سوریا،  :مجلة الأثر )54

   .م 2000، 16الجزائر ، ع  :مجلة التبین الجاحظیة )55

  .  م 2014أكتوبر،  671ع الكویت، :مجلة العربي )56

كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة  :مجلة العلوم الإنسانیة )57

  . م 2012نوفمبر،  27/28الجزائر،ع  ،

كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر  :مجلة العلوم الإنسانیة )58

  . م 2000، 13بسكرة، ع  الجزائر،

واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الآداب  :مجلة المخبر )59

    م 2010،  6ع  الجزائر،
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      كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :المخبر جلةم )60

   .م 2012، 8ع

  .م 2015أفریل ،  1الجزائر،ع : مجلة مقام )61
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:ملخص  

إذ   »ـــ دراسة موازنة ـــ " الزلزال و ذاكرة الجسد" روایتي  قسنطینة بین «یتناول موضوع البحث     

نحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف عند الفضاء المدیني داخل الروایة العربیة مستندین في ذلك 

بحیث یلجأ " أحلام مستغانمي" و "الطاهر وطار" انطلاقا من بصیرة كل من  " قسنطینة" على مدینة 

كل منهما إلى تصویر المدینة وفق منضروه الخاص فتخرج من إطارها المكاني الضیق، لتتعدى إلى 

  .والحضاریة كل البواعث الاجتماعیة

المدینة، فكان لنا  واستهدف البحث مجموعة من التعاریف للمدینة وذلك من خلال الروایة وتیمة    

  .وقفة للمدینة عبر الوفرة والتنوع وكذا التمزق والضیاع ومن ثمة تمظهرات المدینة في الروایة العربیة

وهذا بغیة استنزاف  البعد القسنطیني في الروایتین وبناءاً علیه تطرقنا إلى مدینة قسنطینة عبر    

     . صورها وما تحیل إلیه من دلالات في الروایة

Résumé: 

    Le sujet de notre exposé traite «Constantine étude entre la  mémoire du 

corps et le séisme» Nous voudrons, à travers cette étude , mettre l’accent 

sur l’espace de la ville dans le roman arabe en se basant sur la ville de 

Constantine suivant  la vision de " Tahar Ouatar "et "Ahlam Mostaganeme" 

.Chacun d’eux essaie de donner une image sur la ville suivant sa propre 

perspective et de la faire sortir de son cadre spatial étroit pour dépasser tout 

ce qui est social et civilisationnel. 

    Cet exposé touche sans aucun doute en ensemble de définitions sur la 

ville et cela à travers le roman. Donc, nous avons une idée sur le civisme à 

traves la diversité et aussi la déchirure et la perte. La ville se manifeste 

dans le roman arabe. 

    En se basant sur l’étude précédente, nous avons visé la ville de 

Constantine à travers la mémoire civilisationnelle dans le but de mettre en 

valeur les images et les points positifs du roman. 


